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دِيثُ  َ ادِسُ الْح مََنُونَ: السَّ  وَالثَّ

نِ  يَدَيح عِ الح مِ رَفح لََةِ  بَيَانُ حُكح  :وَمَوَاضِعِهِ فِِ الصَّ

فيِ  $للِْْمَِامِ الْحَافظِِ عَبْدِ الْغَنيِِّ الْمَقْدِسِيِّ « عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ »فَفِي كِتَابِ 

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
لََةِ: عَنْ عَبْدِ اللَّه لََةِ وَفيِ بَابِ صِفَةِ الصَّ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ  ڤكتَِابِ الصَّ

كُوعِ، وَإذَِا رَفَعَ رَأسَْهُ كَانَ يرَْفَعُ يدََيْ  لَةَ، وَإذَِا كَبَّرَ للِرُّ هِ حَذْوَ مَنكِْبَيهِْ إذَا افْتتَحََ الصَّ

كُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلكَِ، وَقَالَ:  «. سَمِعَ اللَّهُ لمَِنْ حَمِدَهُ، رَبَّناَ وَلكََ الحَْمْدُ »مِنْ الرُّ

جُودِ  حَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، بزِِيَادَةِ . الْ وَكَانَ لا يفَْعلَُ ذَلكَِ فِي السُّ

 «.يَفْعَلُ ذَلكَِ )أَيْضًا(»، «أَيْضًا(»)كَلمَِةِ: 

 «.صَحِيحِهِ »وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ 

 بْنُ عُمَرَ  * رَاوِي الحَْدِيثِ:
ِ
مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ اْلحَدِيثِ ڤعَبْدُ اللَّه ، تَقَدَّ

ابعَِ عَشَرَ.ال  رَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ: َ ضُوعُ الْح  مَوح

لََةِ. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  بَيَانُ حُكْمِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَمَوَاضِعِهِ فيِ الصَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

نَّهُ مُجْتَمَعُ حَذْوَ مَنكْبَِيْهِ: وِزَانَهُمَا. وَالْمَنكْبُِ رَأْسُ الْكَتفِِ وَفيِ الْقَامُوسِ أَ 

 رَأْسِ الْكَتفِِ وَالْعَضُدِ.

حْرَامِ. اهَا وَذَلكَِ عِندَْ تَكْبيِرَةِ الِْْ لَةَ: أَيْ وَقْتَ افْتتَِاحِهِ إيَِّ  إذَا افْتَتَحَ الصَّ

كُوعِ: مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلهِِ:  رُوعُ وَالْمُرَادُ باِلتَّكْبيِرِ الشُّ « إذَِا افْتَتَحَ »وَإذَِا كَبَّرَ للِرُّ

 فيِهِ.

 وَإذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ: إذَِا شَرْطيَِّةٌ، وَجَوَابُهَا: رَفْعُهُمَا.

لََةِ.كَذَلكَِ   : أَيْ كَرَفْعِهِ عِندَْ افْتتَِاحِ الصَّ

 : أَيْ رَفْعَ الْيَدَيْنِ.لا يَفْعَلُ ذَلكَِ 

جُودِ  فْعِ منِهُْ فيِ السُّ  .: أَيْ لَا فيِ ابْتدَِائهِِ وَلَا عِندَْ الرَّ

  گ گ گ
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الُِِّ للِححَدِيثِ: َ ِجْح حُ الْح ح  الشََّّ

لِ لعِِظَمَتهِِ وَالْخُضُوعِ لجَِلََلهِِ، وَمنِْ أَجْلِ   وَالتَّذَلُّ
ِ
لََةُ لذِِكْرِ اللَّه شُرِعَتِ الصَّ

نِ لِ  عُلُوِّ الْقَدْرِ ذَلكَِ كَانَ افْتتَِاحُهَا بإِسِْناَدِ الْكبِْرِيَاءِ لَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالْمُتَضَمِّ

اتِ.« الُلَّه أَكْبَرُ » نِ لعُِلُوِّ الْقَهْرِ وَعُلُوِّ الذَّ  أَيْ مَصْحُوبًا برَِفْعِ الْيَدَيْنِ الْمُتَضَمِّ

يَرْفَعُ يَدَيْهِ إلَِى أَنْ تُحَاذِي مَنكْبَِيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ للِِْْحْرَامِ وَحِينَ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّبيُِّ 

كُ  جُودُ فَلَمْ يَحْفَظْ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ للِرُّ ا السُّ كُوعِ، أَمَّ وعِ وَحِينَ يُسَمْعِلُ رَافعًِا منَِ الرُّ

فْعَ فيِهِ وَقَدْ حَفِظَهُ غَيْرُهُ.  الرَّ

يْخُ شَاكِرٌ  حْكَامِ »فيِ حَاشِيَةِ كِتَابِ  $قَالَ الشَّ قَالَ الْبُخَارِيُّ فيِ جُزْءِ « الِْْ

لََةِ يَعْ -رَفْعِ الْيَدَيْنِ  حَابَةِ وَسَرَدَ -نيِ فيِ الصَّ فْعَ تسِْعَةَ عَشَرَ نَفْسًا منَِ الصَّ : رَوَى الرَّ

ننَِ »الْبَيْهَقِيُّ فيِ  فْعَ نَحْوًا منِْ ثَلََثِينَ « الْخِلََفيَِّات»وَ « السُّ أَسْمَاءَ مَنْ رَوَى الرَّ

 صَحَابيًِّا، وَسَيَأْتيِ أَنَّهُمْ أَكْثَرُ منِْ ذَلكَِ.

: هَذَا الْحَدِيثُ «: تَلْخِيصِ الْحَبيِرِ »ابْنُ حَجَرٍ فيِ  قَالَ  يَعْنيِ -قَالَ ابْنُ الْمَدِينيِِّ

لََةِ  فْعَ للِْيَدَيْنِ فيِ هَذِهِ الْمَوَاطنِِ فيِ الصَّ ةٌ عَلى  -الرَّ هَذَا الْحَدِيثُ عِندِْي حُجَّ

نََّهُ لَيْسَ فيِ إسِْناَدِهِ شَيْءٌ.الْخَلْقِ مَنْ سَمِعَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ أَيْ بهِِ؛ 
ِ

 لْ

مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ الْْيَْدِي بدِْعَةٌ فَقَدْ «: جُزْءُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ »قَالَ الْبُخَارِيُّ فيِ 

لَفِ منِْ بَعْدِهِمْ وَأَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْمَدِينةَِ  صلى الله عليه وسلمطَعَنَ فيِ أَصْحَابِ النَّبيِِّ  وَالسَّ
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امِ وَأَهْلِ الْيَمَنِ وَعُلَمَاءِ خُرَاسَانَ... وَأَهْ  ةٍ منِْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الشَّ ةَ وَعِدَّ لِ مَكَّ

 .$إلَِى آخِرِ مَا قَالَ 

لََةِ، منِهُْمْ:  وَلَقَدْ صَنَّفَ كَثيِرٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَجْزَاءً فيِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فيِ الصَّ

، وَمُ  .الْبُخَارِيُّ بْكيُِّ ، وَابْنُ الْقَيِّمِ، وَالسُّ دُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ  حَمَّ

ِّمِ  وَانْظُرْ إلَِى الْعَمَلِ فيِ زَمَنِ  «:إعِْلََمِ المُْوَقِّعِينَ »فِي  $وَقَالَ ابنُْ القْيَ

 
ِ
لََةِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه حَابَةِ خَلْفَهُ وَهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فيِ الصَّ كُوعِ  وَالصَّ عِندَْ الرُّ

 بْنُ عُمَرَ 
ِ
حَابَةِ بَعْدُ حَتَّى كَانَ عَبْدُ اللَّه فْعِ منِهُْ، ثُمَّ انْظُرْ إلَِى الْعَمَلِ فيِ زَمَنِ الصَّ وَالرَّ

 إذَِا رَأَى مَنْ لَا يَرْفَعُ حَصَبَهُ، وَهُوَ عَمَلٌ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ.

كَانَ شَيْخُناَ أَبُو بَكْرٍ الْفِهْرِيُّ وَلَقَدْ «: مِ الْقُرْآنِ أَحْكَا»فيِ  $قَالَ ابْنُ الْعَرَبيِِّ 

أْسِ منِهُْ  كُوعِ، وَعِندَْ رَفْعِ الرَّ فَحَضَرَ عِندِْي يَوْمًا بمُِحْرِسٍ ابْنُ  يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِندَْ الرُّ

اءِ باِلثَّغْرِ مَوْضِعُ تَدْرِيسِي عِندَْ صَلََةِ الظُّهْرِ، وَدَخَلَ  وَّ الْمَسْجِدَ منِْ الْمُحْرِسِ  الشَّ

رِهِ قَاعِدٌ عَلَى طَاقَاتِ الْبَحْرِ،  لِ وَأَنَا فيِ مُؤَخَّ فِّ الْْوََّ مَ إلَى الصَّ الْمَذْكُورِ، فَتَقَدَّ

، وَمَعَهُ فيِ صَفٍّ وَاحِدٍ أَبُو ثَمْنةََ رَئِيسُ الْبَحْرِ وَقَائِدُهُ، ةِ الْحَرِّ يحَ منِْ شِدَّ مُ الرِّ  أَتَنسََّ

ا رَفَعَ  مَعَ نَفَرٍ منِْ أَصْحَابهِِ  عُ عَلَى مَرَاكِبَ تَحْتَ الْمِيناَءِ، فَلَمَّ لََةَ، وَيَتَطَلَّ يَنتَْظرُِ الصَّ

أْسِ منِهُْ. كُوعِ وَفيِ رَفْعِ الرَّ يْخُ يَدَيْهِ فيِ الرُّ  الشَّ

 يِّ كَيْفَ دَخَلَ مَسْجِدَنَا؟قَالَ أَبُو ثَمْنةََ وَأَصْحَابُهُ: أَلَا تَرَوْنَ إلَى هَذَا الْمَشْرِقِ 

 !فَقُومُوا إلَيْهِ فَاقْتُلُوهُ وَارْمُوا بهِِ فيِ الْبَحْرِ، فَلََ يَرَاكُمْ أَحَدٌ 
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كُوعِ وَفيِ رَفْعِ  مَا ذَنْبُهُ الَّذِي اسْتَوْجَبَ قَتْلَهُ عِندَْهُمْ؟! أَنَّهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فيِ الرُّ

كُوعِ! أْسِ منَِ الرُّ  الرَّ

، يَقُولُ ابْنُ الْعَرَبيِِّ فيِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ: فَطَارَ قَلْبيِ ارَ قَلْبيِ منِْ بَيْنِ جَوَانحِِيفَطَ 

، هَذَا الطَّرْطُوسِيُّ فَقِيهُ الْوَقْتِ.
ِ
 منِْ بَيْنِ جَوَانحِِي، وَقُلْت: سُبْحَانَ اللَّه

 فَقَالُوا ليِ: وَلمَِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ؟

يَفْعَلُ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالكٍِ فيِ رِوَايَةِ أَهْلِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ  فَقُلْت: كَذَلكَِ 

تُهُمْ، حَتَّى فَرَغَ منِْ صَلََتهِِ، وَقُمْت مَعَهُ إلَى  نهُُمْ وَأُسَكِّ الْمَدِينةَِ عَنهُْ. وَجَعَلْت أُسَكِّ

، وَسَأَلَنيِ فَأَعْلَمْته فَضَحِكَ، الْمَسْكَنِ منِْ الْمُحْرِسِ، وَرَأَى تَغَيُّرَ وَجْهِي، فَأَنْكَرَهُ 

 وَقَالَ: وَمنِْ أَيْنَ ليِ أَنْ أُقْتَلَ عَلَى سُنَّةٍ.

فَقُلْت لَهُ: وَلَا يَحِلُّ لَك هَذَا فَإنَِّك بَيْنَ قَوْمٍ إنْ قُمْت بهَِا قَامُوا عَلَيْك، وَرُبَّمَا 

 ذَهَبَ دَمُك.

 رَحْمَةً وَاسِعَةً! $يْرِهِ! فَقَالَ: دَعْ هَذَا الْكَلََمَ وَخُذْ فيِ غَ 

حْرَامِ لتَِوَاتُرِ  أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِندَْ تَكْبيِرَةِ الِْْ

رُونَ  الْْحََادِيثِ فيِ ذَلكَِ حَيْثُ رُوِيَ عَنْ خَمْسِينَ صَحَابيًِّا منِهُْمُ الْعَشَرَةُ الْمُبَشَّ

 باِلْجَنَّةِ.

حْرَامِ وَالْْحََادِيثُ فيِ إثِْبَاتهَِا فَ  لََ خِلََفَ فيِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِندَْ تَكْبيِرَةِ الِْْ

 مُتَوَاترَِةٌ.
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حَابَةِ  اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِندَْ غَيْرِهَا، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الصَّ

افعِِيُّ وَأَحْمَدُ إلَِى اسْتحِْبَابِ ذَلكَِ فيِ وَالتَّابعِِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَمنِهُْمُ  مَامَانِ الشَّ الِْْ

 هَذِهِ الثَّلََثَةِ الْمَوَاضِعِ الْمَذْكُورَةِ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ.

ةٌ عَلَى الْخَلْقِ وَمَنْ سَمِعَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ  : هَذَا الْحَدِيثُ حُجَّ قَالَ ابْنُ الْمَدِينيِِّ

 يَعْمَلَ بهِِ.

فْعُ عَنهُْ $قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَ  فيِ هَذِهِ الْمَوَاطِنِ الثَّلََثَةِ رَوَاهُ  صلى الله عليه وسلم: رُوِيَ الرَّ

 عَنهُْ نَحْوٌ منِْ ثَلََثِينَ نَفْسًا، وَاتَّفَقَ عَلَى رِوَايَاتهَِا الْعَشَرَةُ.

فَقَ عَلَى رِوَايَاتهَِا الْخُلَ  فَاءُ الْْرَْبَعَةُ ثُمَّ الْعَشَرَةُ وَقَالَ الْحَاكِمُ: لَا نَعْلَمُ سُنَّةً اتَّ

نَّةِ. حَابَةِ غَيْرَ هَذِهِ السُّ  فَمَنْ بَعْدَهُمْ منِْ أَكَابرِِ الصَّ

سْلََمِ وَصَاحِبَا  مَامِ أَحْمَدَ اخْتَارَهَا الْمَجْدُ وَحَفِيدُهُ شَيْخُ الِْْ وَفيِ رِوَايَةٍ عَنِ الِْْ

افعِِيِّ وَطَائِفَةٍ وَهُوَ اخْتِ « الْفُرُوعِ »وَ « الْفَائِقِ » عْدِيِّ وَرِوَايَةٌ للِِْْمَامِ الشَّ يْخِ السَّ يَارُ الشَّ

منِْ أَصْحَابِ وَجَمَاعَةٍ منِْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ يُسْتَحَبُّ فيِ مَوْضِعٍ رَابعٍِ، 

لََةِ ذَاتِ  لِ فيِ الصَّ دِ الْْوََّ دَيْنِ. وَهُوَ إذَِا قَامَ منَِ التَّشَهُّ  التَّشَهُّ

كَانَ يَفْعَلُهُ، وَلمَِا فيِ حَدِيثِ  صلى الله عليه وسلملمَِا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبيَِّ 

حَهُ.  أَبيِ حُمَيْدٍ عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ وَالتِّرْمذِِيِّ وَصَحَّ

كْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِ   يَ بهِِمَا مَنكْبَِيْهِ.ثُمَّ إذَِا قَامَ منَِ الرَّ

وَايَاتِ عَنهُْ وَأَبُو حَنيِفَةَ إلَِى أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ رَفْعُ  وذَهَبَ مَالكٌِ فيِ أَشْهَرِ الرِّ

تُهُمْ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ:  حْرَامِ، وَحُجَّ الْيَدَيْنِ فيِ غَيْرِ تَكْبيِرَةِ الِْْ
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 رَأَيْتُ  ث
ِ
لََةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه إذَِا افْتَتَحَ الصَّ

 بإِسِْناَدٍ ضَعِيفٍ.

امِ  يْخِ الْبَسَّ يَاغَةَ وَهِيَ للِشَّ تَحْتَاجُ إلَِى مَزِيدِ تَوْضِيحٍ  $وَالْحَقُّ أَنَّ هَذِهِ الصِّ

نََّهَا تَدُلُّ 
ِ

، فَالَّذِي يُفْهَمُ منِْ قَوْلهِِ: ذَهَبَ $عَلَى شَيْءٍ هُوَ لَا يَقُولُ بهِِ  وَتَحْرِيرٍ؛ لْ

وَايَاتِ عَنهُْ وَأَبُو حَنيِفَةَ إلَِى أَنَّهُ لَا يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فيِ غَيْرِ  مَالكٌِ فيِ أَشْهَرِ الرِّ

حْرَامِ.  تَكْبيِرَةِ الِْْ

وَايَاتِ عَنْ مَالكٍِ هُناَكَ مُرَاجَعَةٌ فيِ قَوْ  ، وَإنَِّمَا $لهِِ: إنَِّ هَذَا هُوَ أَشْهَرُ الرِّ

ثََرِ إصَِابَةٍ بيَِدِهِ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ فَشَلَّتْ يَدُهُ أَوْ كَادَتْ فَكَانَ لَا  $كَانَ يُرْسِلُ 
ِ

لْ

تيِ صَارَ إلَِيْهَا مَعَ أَنَّ  يَسْتَطيِعُ أَنْ يَرْفَعَهَا، فَكَانَ الَّذِي يَرَاهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ هَذِهِ  نَّةُ الَّ هِيَ السُّ

 الَّذِي نُقِلَ عَنهُْ بضِِدِّ ذَلكَِ.

امِ  $فَهَذَا باِلنِّسْبَةِ لمَِالكٍِ  يْخِ الْبَسَّ  .$إلَِى هَذَا الْمَوْضِعِ منِْ كَلََمِ الشَّ

مِيرُ هَا هُناَ يَعُودُ إلَِى مَ  تُهُمْ، فَالضَّ ا قَوْلُهُ: وَحُجَّ  نْ؟!أَمَّ

تُهُمْ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ  سَيَعُودُ إلَِى مَالكٍِ وَإلَِى أَبيِ حَنيِفَةَ، يَقُولُ: وَحُجَّ

رٌ عَنهُْمَا وَمَا كَانَا يَرْوِيَانِ عَنهُْ وَلَا نَظَرَا فيِ كِتَابهِِ  عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ، وَأَبُو دَاوُدَ مُتَأَخِّ

 وَإنَِّمَا جَاءَ بَعْدُ.

 رَ 
ِ
فْعُ. وَهَذَا  صلى الله عليه وسلمأَيْتُ رَسُولَ اللَّه لََةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ، أَيْ الرَّ إذَِا افْتَتَحَ الصَّ

اظُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ:  فَقَ الْحُفَّ مُدْرَجَةٌ منِْ يَزِيدَ بْنِ أَبيِ « ثُمَّ لَمْ يُعِدْ »ضَعِيفٌ وَقَدِ اتَّ

 .زِيَادٍ أَحَدِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ 
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 : وا )أَيْضًا( بمَِا رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِندَْ أَحْمَدَ وَأَبيِ دَاوُدَ والتِّرْمذِِيِّ وَاحْتَجُّ

« 
ِ
ةً وَاحِدَةً  صلى الله عليه وسلملَْصَُلِّيَنَّ لَكُمْ صَلََةَ رَسُولِ اللَّه نهَُ « فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلِاَّ مَرَّ حَسَّ

حَهُ ابْنُ  حَ  التِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ هُ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ خَطَأً، وَصَرَّ حَزْمٍ، وَلَكنَِّهُ لَمْ يَثْبُتْ وَعَدَّ

 أَبُو دَاوُدَ بأَِنَّهُ لَيْسَ بصَِحِيحٍ بهَِذَا اللَّفْظِ.

فَتَلَخَصَّ منِْ هَذَا اسْتحِْبَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فيِ الْمَوَاضِعِ الْْرَْبَعِ: أَيْ عِندَْ تَكْبيِرَةِ 

لِ، مَوْضِعَانِ الِْْ  دِ الْْوََّ فْعِ منِهُْ، وَبَعْدَ الْقِيَامِ منَِ التَّشَهُّ كُوعِ، وَبَعْدَ الرَّ حْرَامِ، وَعِندَْ الرُّ

رَانِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ. رَانِ وَمَوْضِعَانِ يَتَكَرَّ  لَا يَتَكَرَّ

لََةِ: تَكْبِ  رَانِ فيِ الصَّ حْرَامِ وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ بَعْدَ الْمَوْضِعَانِ اللَّذَانِ لَا يَتَكَرَّ يرَةُ الِْْ

دَانِ. تيِ فيِهَا تَشَهُّ لََةِ الَّ لِ فيِ الصَّ دِ الْْوََّ  الْقِيَامِ منَِ التَّشَهُّ

فْعِ منِهُْ، وَذَلكَِ فيِ كُلِّ رَكْعَةٍ. كُوعِ وَعِندَْ الرَّ رَانِ فَعِندَْ الرُّ ا اللَّذَانِ يَتَكَرَّ  وَأَمَّ

  گ گ گ
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دِيثِ:مَا يُ  َ خَذُ مِنَ الْح  ؤح

اسْتحِْبَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فيِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الثَّلََثَةِ يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ: 

لِ لمَِا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ نَافعٍِ أَنَّ  -أَيْضًا-وَيُسْتَحَبُّ  دِ الْْوََّ حِينَ يَقُومُ منَِ التَّشَهُّ

لََةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَإذَِا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإذَِا كَانَ إذَِ  ڤابْنَ عُمَرَ  ا دَخَلَ فيِ الصَّ

كْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، ورَفَعَ ذَلكَِ  قَالَ سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإذَِا قَامَ منَِ الرَّ

ثَ بهِِ عَنهُْ.، يَعْنيِ أَسْ صلى الله عليه وسلمابْنُ عُمَرَ إلَِى النَّبيِِّ   ندََهُ إلَِيْهِ حَدَّ

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنىَ عَلَى كُوعِهِ لحَِدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ رَأَى 

اعِدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  سْغِ وَالسَّ هِ الْيُسْرَى وَالرُّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنىَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّ

 بُو دَاوُدَ.وَأَ 

نَّةُ.  وَيَضَعُهُمَا، يَقُولُ: فَوْقَ صَدْرِهِ، وَهَذِهِ هِيَ السُّ

ليِلِ، يَعْنيِ مَا  ائِلِ الذَّ قَالَ الْعُلَمَاءُ: وَالْحِكْمَةُ فيِ هَذِهِ الْهَيْئَةِ أَنَّ ذَلكَِ صِفَةُ السَّ

نْسَانَ يَقْبضُِ بيَِدِهِ الْيُمْنىَ  عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ فيِ الْحْكمَِةُ فيِ أَنَّ الِْْ

لََةِ؟!  الْقِيَامِ فيِ الصَّ

ليِلِ وَهُوَ أَمْنَعُ منَِ الْعَبَثِ وَأَقْرَبُ إلَِى  ائِلِ الذَّ يَقُولُ الْعُلَمَاءُ: هَذِهِ صِفَةُ السَّ

 الْخُشُوعِ.
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فْعُ إلَِى مُقَابلِِ الْمَنكْبَِيْ  نِ إلَِى حَذْوِ الْمَنكْبَِيْنِ، فيِ الْحَدِيثِ: أَنْ يَكُونَ الرَّ

فْعَ )أَيْضًا( يَكُونُ إلَِى فُرُوعِ الْْذُُنَيْنِ وَهُوَ ثَابتٌِ عَنْ   وَسَيَأْتيِ إثِْبَاتُ أَنَّ الرَّ

 
ِ
 ، فَهَاتَانِ هَيْئَتَانِ فيِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ.صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

احَةُ إلَِى جِهَةِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَهُ إلَِى حَذْوِ  وَأَنْ يَجْعَلَ ذَلكَِ بأَِنْ تَكُونَ الرَّ

الْمَنكْبَِيْنِ لَا يَتَكَلَّفُ ضَمَّ الْْصََابعِِ وَلَا تَفْرِيقَهَا أَوْ إلَِى فُرُوعِ الْْذُُنَيْنِ، وَسَيَفْعَلُ 

 ذَلكَِ )أَيْضًا( كَمَا مَرَّ عِندَْ سُجُودِهِ.

اهُ إلَِى حَذْوِ مَنكْبَِيْهِ  جُودِ مَعَ مُجَافَاةِ عَضُدَيْهِ عَنْ جَنبَْيْهِ أَوْ أَنْ فَكَفَّ فيِ السُّ

كُوعِ بضَِمِّ الْْصََابعِِ  فْعِ منَِ الرُّ يْهِ عَلَى الْْرَْضِ مَبْسُوطَةً كَهَيْأَتهَِا عِندَْ الرَّ يَجْعَل كَفَّ

الْْصََابعِِ مُتَّجِهَةً إلَِى  منِْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ وَلَا تَكَلُّفٍ للِتَّفْرِيقِ، وَأَنْ تَكُونَ رُؤُوسُ 

يْهِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا عَلَى يَدَيْهِ إلَِى حَذْوِ  جُودِ، ثُمَّ يَجْعَلُ كَفَّ الْقِبْلَةِ فيِ حَالِ السُّ

 مَنكْبَِيْهِ أَوْ إلَِى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ.

فْعُ إلَِى الْمَنْكبَِيْنِ كَمَا فيِ الْحَدِيثِ، وَفِ  ي الْحَدِيثِ الْْخَرَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الرَّ

 
ِ
 أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ إلَِى فُرُوعِ الْْذُُنَيْنِ. صلى الله عليه وسلمثَابتٌِ عَنْ رَسُولِ اللَّه

جُودِ  صلى الله عليه وسلموَفيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّبيَِّ  فْعَ فيِ السُّ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَفْعَلْ الرَّ

جُودِ، وَلَكنِْ حَفِظَهُ  صلى الله عليه وسلمنِ النَّبيِِّ فَلَمْ يَذْكُرْهُ ابْنُ عُمَرَ، لَمْ يَحْفَظْ عَ  فْع فيِ السُّ الرَّ

 .غَيْرُهُ كَمَا سَيَأْتيِ إنِْ شَاءَ الُلَّه 
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ِ
فيِ هَذَا كَثيِرَةٌ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلى أَنَّهُ عِبَادَةٌ للِْيَدَيْنِ  حِكَمُ اللَّه

لََةِ لَهَا عِبَادَةٌ، وَالْيَ  سُوا حِكَمًا فَكُلُّ جَارِحَةٍ فيِ الصَّ فْعُ، وَتَلَمَّ دَانِ عِبَادَتُهُمَا هَذَا الرَّ

 أُخْرَى وَلَا حَرَجَ.

مَامُ أَحْمَدُ: رَفْعٌ لحِِجَابِ  لََةِ، وَمنِهُْمْ قَالَ وَهُوَ الِْْ وَمنِهُْمْ مَنْ قَالَ: زِينةَُ للِصَّ

 لْبِ بحَِرَكَةِ الْجَوَارِحِ.الْغَفْلَةِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، وَقَالُوا: بتَِحْرِيكِ الْقَ 

بَاعُ سُنَّةِ النَّبيِِّ   وَاتِّ
ِ
: تَعْظيِمُ اللَّه افعِِيُّ وَلَا مُناَفَاةَ بَيْنَ هَذِهِ الْْقَْوَالِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ الشَّ

 منِْ أَجْلِ 
ِ
هِ فيِ شَرَائِعِهِ حِكَمٌ وَأَسْرَارٌ كَثيِرَةٌ وَالْخُضُوعُ وَالطَّاعَةُ للَّه وَغَيْرِهَا فَللَِّ

الْحِكَمِ وَالْْسَْرَارِ، وَالْعِبَادَةُ مَبْناَهَا عَلَى التَّوْقِيفِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَأَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ 

 : سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ.صلى الله عليه وسلمأَوْ منِْ نَبيِِّهِ  إذَِا جَاءَهُ الْْمَْرُ منِْ رَبِّهِ 

لََةِ يَكُونُ بِ  التَّكْبيِرِ فَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ افْتتَِاحَ الصَّ

لََةَ باِلْجَهْرِ باِلنِّيَّةِ.  بمَِشْرُوعِيَّةِ الْجَهْرِ باِلنِّيَّةِ، فَكَأَنَّهُمْ يَفْتَتحُِونَ الصَّ

نْسَانَ بقَِلْبهِِ أَنَّهُ سَيُصَلِّي  هَا الْقَلْبُ يَنْوِي الِْْ وَابُ أَنَّ النِّيَّةَ مَحَلُّ وَالصَّ

لََةَ وَيَ   النِّيَّةِ، وَإنَِّمَا يَبْتَدِئُ الصَّ
لََةِ بهَِذِهِ كْفِيهِ ذَلكَِ وَلَا يَكُونُ ابْتدَِاءُ الصَّ

لََةِ  باِلتَّكْبيِرِ، فَلَوْ نَوَى وَلَمْ يُكَبِّرْ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلََتُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ إتِْمَامُ تِلْكَ الصَّ

لََةَ  نََّهُ لَمْ يَدْخُلِ الصَّ
ِ

 أَصْلًَ. لْ

كُوعِ، فَيَبْتَدِئُ  كُوعِ يُشْرَعُ أَنْ يَكُونَ مُطَابقًِا للِرُّ فيِ الْحَدِيثِ أَنَّ التَّكْبيِرَ للِرُّ

كوعِ وَيَنتَْهِ  كُوعِ باِبْتدَِاءِ الرُّ نْتقَِالِ منَِ الْقِيَامِ إلَِى الرُّ
ِ

كُوعِ يَبْتَدِئُ تَكْبيِرُ الا ي باِبْتدَِاءِ الرُّ
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كُوعِ ويَكُونُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى باِنْتهَِائِهِ  كُوعِ مُوَافقًِا للِرُّ ، وَحِينئَِذٍ يَكُونُ التَّكْبيِرُ للِرُّ

 طُولِ وَقْتِ التَّكْبيِرِ.

لََةِ منَِ  رْحِ الْمُمْتعِِ »وَقَدْ مَرَّ بنِاَ فيِ صِفَةِ الصَّ مَةِ ابْنِ عُثَيْمِينَ أَنَّ « الشَّ للِْعَلََّ

لََةِ إذَِا مَا تَلَبَّسَ برُِكْنٍ جَدِيدٍ وَأَتَى فيِ تَلَبُّسِهِ هُناَكَ منَِ الْ  فُقَهَاءِ مَنْ قَالَ ببُِطْلََنِ الصَّ

نْتقَِالِ منَِ الْقِيَامِ إلَِى 
ِ

رَ تَكْبيِرَةَ الا نْتقَِالِ، يَعْنيِ لَوْ أَخَّ
ِ

كْنِ الْجَدِيدِ بتَِكْبيِرَةِ الا باِلرُّ

جُودِ فَكَبَّرَ سَاجِدًا  يَقُولُونَ إنَِّ صَلََتَهُ تَكُونُ بَاطلَِةٌ. السُّ

مَةُ ابْنُ عُثَيْمِينَ  فيِ  $هَذَا الْقَوْلُ فيِهِ مُرَاجَعَةٌ وَلَكنَِّهُ مُثْبَتٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْعَلََّ

رْحِ الْمُمْتعِِ » نْسَانُ يَمْلََُ ا« الشَّ لََةِ فَالِْْ لََةِ فيِ بَابِ صِفَةِ الصَّ كْنَ فيِ كِتَابِ الصَّ لرُّ

شَارَةُ إلَِيْهِ إنِْ شَاءَ الُلَّه   .هَذِهِ عِبَادَةٌ، وَسَيَأْتيِ ذِكْرُ ذَلكَِ أَوِ الِْْ

نْتقَِالِ فَإنَِّهَا لَا تَخْلُو منِْ ذِكْرٍ 
ِ

كْرُ فيِ مَرْحَلَةِ الا ، فَهُوَ لَا -أَيْضًا-فَيَأْتيِ هَذَا الذِّ

جُودَ، وَلَا يُكَبِّرُ سَاجِدًا بَعْدَ أَنْ يَسْجُدَ وَيَأْتيِ بتَِكْبيِرِهِ  يُكَبِّرُ قَائِمًا إذَِا أَرَادَ السُّ

لََةِ وَإنَِّمَا يَأْتيِ بهِِ بَيْنهَُمَا. جُودِ، وَيُشْرَعَ فيِ الصَّ جُودِ بَعْدَ أَنْ يَنتَْقِلَ إلَِى السُّ  للِسُّ

نْتقَِالُ لَهُ ذِكْرٌ وَهَذَا ذِكْرُهُ، وَهُوَ مَا يَتَعَلَّ 
ِ

نْتقَِالِ فَهَذا الا
ِ

قُ بتَِكْبيِرَاتِ الا

 وِباِلتَّسْمِيعِ )أَيْضًا( سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ.

كُوعِ فَيَبْتَدِئُ باِبْتدَِائِهِ وَيَنتَْهِي باِنْتهَِائهِِ وَحِينئَذٍِ  فَيُشْرَعُ أَنْ يَكُونَ مُطَابقًِا للِرُّ

كْوعِ مُوَافقًِا لَهُ فَ   يَكُونُ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى طُولِ وَقْتِ التَّكْبيِرِ.يَكُونُ التَّكْبيِرُ للِرَّ

كُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلكَِ،  وَفيِ الْحَدِيثِ منَِ الْفَوَائِدِ أَنَّهُ إذَِا رَفَعَ رَأْسَهُ منَِ الرُّ

رُونَ منَِ الْْحَْنَ  بُونَ وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ خِلََفًا للِْحَنفَِيَّةِ وَالْمُتَأَخِّ افِ يَتَعَصَّ
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بًا شَدِيدًا وَرُبَّمَا بُنيَِ عَلَيْهِ إضِْرَارٌ بمَِنْ يَفْعَلُهُ كَمَا مَرَّ فيِ كَلََمِ ابْنِ  ث لهَِذَا الْْمَْرِ تَعَصُّ

مَعَ شَيْخِهِ وَمَا وَقَعَ لَهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُقْتَلَ أَنْ يُلْقَى فيِ الْبَحْرِ وَأَنْ  $الْعَرَبيِِّ 

نَّةِ.يُقْتَ   لَ منِْ أَجْلِ هَذِهِ السُّ

بُونَ فيِ الْفُرُوعِ إلَِى مثِْلِ  ومَا زَالَ الْْمَْرُ قَائِمًا إِلَى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا يَتَعَصَّ

بُونَ لَهُ فيِ الْجُمْلَةِ مُخَالفٌِ لسُِنَّةِ  ذِينَ يَتَعَصَّ  هَذِهِ الْخِلََفَاتِ مَعَ أَنَّ الَّ

 
ِ
فْعِ مُتَوَاترَِةٌ، أَحَادِيثُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فَقَدْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه فْعُ أَحَادِيثُ الرَّ تَوَاتَرَ الرَّ

بُ الْْذََى عَلَى مَنْ فَعَلَهَا حَتَّى رُبَّمَا  لََةِ مُتَوَاتِرَةٌ، وَمَعَ ذَلكَِ تُنْكَرُ وَيُرَتَّ فيِ الصَّ

ى إِلَى إيِذَائِهِ باِلْوُصُولِ إِلَى إرَِاقَةِ دَمهِِ   أَوْ قَتْلهِِ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَانِ! أَدَّ

كُوعِ « سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ »قَوْلُهُ:  فْعِ منَِ الرُّ كْرِ عِندَْ الرَّ فيِهِ مَشْرُوعِيَّةُ هَذَا الذِّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

 كَانَ يُصَلِّي بأَِصْحَابهِِ إمَِامًا. صلى الله عليه وسلمباِلنِّسْبَةِ للِْْمَِامِ؛ لْ

 بْنِ عُمَرَ فِي وَقَدْ وَرَدَ فِي 
ِ
وَايَاتِ منِْهَا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّه صَحِيحِ »بَعْضِ الرِّ

نَّ النَّبيَِّ « الْبُخَارِيِّ  لِ إِلَى  صلى الله عليه وسلمأَ دِ الَْْوَّ دَيْهِ إِذَا قَامَ مِنَ التَّشَهُّ كَانَ يَرْفَعُ يَ

كْعَةِ الثَّالثَِةِ.  الرَّ

فْظَةَ ثَابتَِةٌ وَهِيَ زِيَادَةٌ وَقَدْ خَالَفَ فيِهَا كَثيِرٌ منَِ الْفُقَهَاءِ، وَ  نَّ هَذِهِ اللَّ
لَكِ

وَكَانَ لَا يَفْعَلُ »منِْ ثِقَةٍ، فَتَكُونُ مَقْبُولَةً، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ بَقِيَّةِ الْحَدِيثِ: 

جُودِ   «.ذَلكَِ فيِ السُّ

أَيْ مَا يُقَابلُِ -ءِ الْمَنكْبَِيْنِ يُؤْخَذُ منَِ الْحَدِيثِ: أَنَّ غَايَةَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ إلَِى حِذَا

فْعِ $وَلَكنِْ قَالَ ابْنُ دَقيِقِ الْعِيدِ  -الْمَنكْبَِيْنِ  افعِِيِّ فيِ مُنتَْهَى الرَّ : هُوَ اخْتيَِارُ الشَّ

فْعَ إلَِى حَذْوِ الْْذُُنَيْنِ.  وَأَبُو حَنيِفَةَ اخْتَارَ الرَّ
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عِندَْ مُسْلمٍِ  ڤوَ حَدِيثُ مَالكِِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَفيِهِ حَدِيثٌ آخَرُ يَدُلُّ عَلَيْهِ هُ 

فَهَذَا ثَابتٌِ وَهَذا ثَابتٌِ، وَهَذَا منَِ « كَانَ إذَِا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ إلَِى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ »بلَِفْظٍ: 

شَارَةُ إلَِى ذَلكَِ. عِ كَمَا سَيَأْتيِ الِْْ  اخْتلََِفِ التَّنوَُّ

نَّةَ، وَمَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ إلَِى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ فَمَنْ رَفَعَ  بَعَ السُّ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنكْبَِيْهِ فَقَدِ اتَّ

نَّةَ  بَعَ السُّ  ، هَذَا ثَابتٌِ وَهَذَا ثَابتٌِ.-أَيْضًا-فَقَدِ اتَّ

صَا وَايَاتِ باِلْعَمَلِ بهَِذِهِ وَهَذِهِ كُلُّ ذَلكَِ لِِْ  وَيُجْمَعُ بَيْنَ الرِّ
ِ
بَةِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلم

مَامِ وَالْمُنفَْرِدِ يَقُولُ: سَمِعَ الُلَّه  هُناَ مَسْأَلَةٌ وَهِيَ )التَّسْمِيعُ( هَلْ هُوَ مُخْتَصٌّ باِلِْْ

مٌّ لمَِنْ حَمِدَهُ، وَأَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَقُولُ سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ، أَوْ أَنَّهُ يَقُولُهَا وَهُوَ مُؤْتَ 

 بإِمَِامهِِ الَّذِي يَقُولُ سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ؟!

مَامِ وَالْمَأْمُومِ فيِ قَوْلِ:   ذَهَبَ جَمْعٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ إلَِى التَّفْرِيقِ بَيْنَ الِْْ

قُولُ سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ فَاسْتَثْنوَْا الْمَأْمُومَ فَلََ يَ « سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ »

مَامِ:  صلى الله عليه وسلمحَمِدَهُ، لقَِوْلِ النَّبيِِّ  وَإذَِا قَالَ سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّناَ »فيِ الِْْ

 «.وَلَكَ الْحَمْدُ 

دَّ عَلَى هَؤُلَاءِ النَّوَوِيُّ فيِ  لَ الرَّ  فَقَالَ بَعْدَ ذِكْرِهِ أَنَّ رَ « الْمَجْمُوعِ »فَصَّ
ِ
سُولَ اللَّه

وَذَكَرَ « اللَّهُمَّ رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ »قَالَ: « سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ »كَانَ إذَِا قَالَ:  صلى الله عليه وسلم

 «.صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونيِ أُصَلِّي»حَدِيثَ: 
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 ث
لُّ مُصَلٍّ منِْ إمَِامٍ قَالَ: فَيَقْتَضِي هَذَا مَعَ مَا قَبْلَهُ أَنَّ كُلَّ مُصَلٍّ يَجْمَعُ بَيْنهَُمَا، كُ 

نََّهُ ذِكْرٌ يُسْتَحَبُّ 
ِ

وَمَأْمُومٍ وَمُنفَْرِدٍ يَقُولُ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ؛ لْ

لََةَ مَبْنيَِّةٌ  نََّ الصَّ
ِ

كُوعِ وَغَيْرِهِ؛ وَلْ عَلَى أَلاَّ للِْْمَِامِ فَيُسْتَحَبُّ لغَِيْرِهِ كَالتَّسْبيِحِ فيِ الرُّ

كْرِ فيِ شَيْءٍ منِهُْ.  يَفْتُرَ عَنِ الذِّ

عْتدَِالِ بَقِيَ أَحَدُ الْحَالَيْنِ خَاليًِا منَِ 
ِ

فْعِ وَالا كْرِ مَنْ فيِ الرَّ فَإنِْ لَمْ يَقُلْ باِلذِّ

عْتدَِالِ منِْ 
ِ

كُوعِ وَالا مَامَ سَيَقُولُ عِندَْ الْقِيَامِ منَِ الرُّ نََّ الِْْ
ِ

كْرِ، لْ هُ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ الذِّ

كْرِ.  حَمِدَهُ، فَيَمْلََُ مَا بَيْنَ رُكُوعِهِ وَقيَِامهِِ بهَِذَا الذِّ

الْمَأْمُومُ قَالُوا لَا يُشْرَعُ لَهُ أَنْ يَقُولَ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ، فَيَقُولُ عِنْدَ 

مْدُ، فَيَبْقَى هَذَا الْحَالُ أَوْ هَذِهِ الْحَالُ اعْتدَِالهِِ قَائِمًا منِْ رُكُوعِهِ: رَبَّناَ وَلَكَ الْحَ 

يَامهِِ فَهُوَ يُشَارِكُ 
قُ برَِفْعِهِ منِْ رُكُوعِهِ إلَِى حَالِ قِ كْرِ وَهِيَ مَا يَتَعَلَّ خَاليَِةً منَِ الذِّ

كْرِ. مَامَ فيِ هَذَا الذِّ  الِْْ

مَامُ يَقُولُ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ وَالْمَأْ  مُومُ يَقُولُ عِندَْ اعْتدَِالهِِ منَِ الْقِيَامِ: الِْْ

 سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ، فَإذَِا اسْتَوَى قَائِمًا فَذِكْرُ الْقِيَامِ: رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ.

وَإذَِا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لمَِنْ حَمِدَهُ فَقُولوُا رَبَّناَ وَلكََ : »صلى الله عليه وسلمالْجَوَابُ عَنْ قَوْلهِِ 

افعِِيَّةِ -: قَالَ أَصْحَابُناَ $قَالَ النَّوَوِيُّ « حَمْدُ الْ  مَعْناَهُ قُولُوا: رَبَّناَ  -يَعْنيِ منَِ الشَّ

 لَكَ الْحَمْدُ مَعَ مَا قَدْ عَلمِْتُمُوهُ منِْ قَوْلِ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ.
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نََّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُ 
ِ

كْرِ لْ : سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ صلى الله عليه وسلمونَ جَهْرَ النَّبيِِّ وَإنَِّمَا خَصَّ هَذَا باِلذِّ

نَّةَ فيِهِ الْجَهْرُ وَلا يَسْمَعُونَ قَوْلَهُ:  حَمِدَهُ، فَيُرِيدُ أَنْ يَقُولَ هُمْ يَقُولُونَ مثِْلَهُ، فَإنَِّ السُّ

كُوعِ  ا بَعْدَ اعْتدَِالهِِ منَِ الرُّ نََّهُ يَأْتيِ بهِِ سِرًّ
ِ

 .رَبَّناَ لَكَ الْحَمْدُ، لْ

ي « صَلُّوا كَمَا رَأيَتْمُُونيِ أصَُلِّي: »صلى الله عليه وسلموَكَانُوا يَعْلَمُونَ قَوْلَهُ  مَعَ قَاعِدَةِ التَّأَسِّ

فَلَمْ يَحْتَجْ إلَِى الْْمَْرِ بهِِ، وَلَا « سَمِعَ اللَّهُ لمَِنْ حَمِدَهُ »بهِِ مُطْلَقًا وَكَانُوا يُوَافقُِونَ فيِ 

فيِ  $، فَأُمرُِوا بهِِ، وَالُلَّه أَعْلَمُ! انْتَهَى كَلََمُ النَّوَوِيِّ يَعْرِفُونَ: رَبَّناَ لَكَ الْحَمْدُ 

بِ »شَرْحِهِ عَلَى   «.الْمَجْمُوعِ »وَهُوَ الْمَعْرُوفُ بـ: « الْمُهَذَّ

يْخُ الْْلَْبَانيُِّ باِلْقَوْلِ بهَِذَا كَمَا فيِ  دِ الشَّ لََةِ »لَمْ يتَفَرَّ رٌ حَيْثُ يَظُنُّ كَثيِ« صِفَةِ الصَّ

نْ يَطْعَنوُنَ فيِهِ  دَ بهَِذَا الْْمَْرِ، لَا، هذَا اخْتيَِارُهُ وَلَيْسَ  $منَِ النَّاسِ ممَِّ أَنَّهُ تَفَرَّ

دَ بهِِ، وَإنَِّمَا هُوَ اخْتيَِارُهُ اخْتَارَهُ منِْ كَلََمِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ مَوْجُودٌ كَمَا مَ  رَّ بقَِوْلٍ لَهُ تَفَرَّ

، وَذَكَرَهُ غَيْرُهُ.« وعِ الْمَجْمُ »فيِ   ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ

يَعْنيِ مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ -وَتَأْكِيدًا لمَِا ذَكَرَهُ « تَمَامِ الْمِنَّةِ »فيِ  $قَالَ الْْلَْبَانيُِّ 

سْتحِْبَابِ للِْمَأْمُومِ 
ِ

رَيْرَةَ أَقُولُ: منَِ الْوَاضِحِ أَنَّ فيِ حَدِيثِ أَبيِ هُ  -منِْ شُمُولِ الا

كْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ  ابقِِ ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ منَِ الرَّ السَّ

وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ، يَقُولُ: منَِ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَاهُناَ ذِكْرَيْنِ اثْنيَْنِ: أَحَدُهُمَا: 

كُوعِ.قَوْلُهُ: سَمِ   عَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ فيِ اعْتدَِالهِِ منَِ الرُّ

الْْخَرُ: رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ إذَِا اسْتَوَى قَائِمًا، فَإنِْ لَمْ يَقُلِ الْمُقْتَدِي الْمُؤْتَمُّ إذَِا 

عْتدَِالِ وَهُوَ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ، فَسَيَقُولُ مَ 
ِ

سْتوَِاءِ.لَمْ يَقُلْ ذِكْرَ الا
ِ

 كَانَهُ ذِكْرَ الا
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قَالَ: وَهَذَا أَمْرٌ مُشَاهَدٌ منِْ جَمَاهِيرِ الْمُصَلِّينَ، فَإنَِّهُمَا مَا يَكَادُونَ يَسْمَعُونَ 

مَامِ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ إلِاَّ وَسَبَقُوهُ بقَِوْلهِِمْ: رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ، فَيَسْبقُِونَهُ  منَِ الِْْ

هَا وَ  مَامَ فيِ ذَلكَِ فَهَذِهِ أُمُورٌ كُلُّ كْرِ، وَلَا يُتَابعُِونَ الِْْ يُخْلُونَ هَذِهِ الْحَالَ منَِ الذِّ

 يَنبَْغِي أَنْ يُلْتَفِتَ إلَِيْهَا.

مَامُ عِندَْمَا يَقُولُ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ يَقُولُ الْمَأْمُومُ عِندَْ اعْتدَِالهِِ منَِ  فَالِْْ

عْتدَِالِ فيِ حَالِ ال
ِ

كُوعِ وَقَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا: رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ، فَيَأْتيِ بذِِكْرِ الا رُّ

جُودِ وَلهَِذَا ذِكْرٌ آخِرُ سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ. كُوعِ إلَِى السُّ  قيَِامهِِ وَاعْتدَِالهِِ منَِ الرُّ

مَعُونَ منِهُْ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ، إلِاَّ وَسَبَقُوهُ بقَِوْلهِِمْ: فَإنَِّهُمْ مَا يَكَادُونَ يَسْ 

رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ، وَفيِ هَذَا مُخَالَفَةٌ صَرِيحَةٌ للِْحَدِيثِ؛ فَإنِْ حَاوَلَ أَحَدُهُمْ تَجَنُّبَهَا 

عْتدَِالِ مِ 
ِ

ةٍ.وَقَعَ فيِ مُخَالَفَةٍ أُخْرَى وَهِيَ إخِْلََءُ الا كْرِ الْمَشْرُوعِ فيِهِ بغَِيْرِ حُجَّ  نَ الذِّ

مَامُ وَقَدْ  يَعْنيِ إنِْ أَرَادَ أَلاَّ يَأْتيَِ بـ: رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ، إلِاَّ بَعْدَ أَنْ يَعْتَدِلَ الِْْ

وعِهِ إلَِى قِيَامهِِ سَمِعَ منِْ إمَِامهِِ: سَمِعَ الُلَّه منِْ حَمِدَهُ، فَإذَِا قَامَ هُوَ وَاعْتَدَلَ منِْ رُكُ 

وَلَمْ يَأْتِ بـ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ إلِاَّ بَعْدَ أَنْ يَأْتيَِ بهَِا أَوْ يَقُومَ مُعْتَدِلًا إمَِامَهُ منِْ 

 رُكُوعِهِ فَيَقُولُ الْمَأْمُومُ: رَبَّناَ لَكَ الْحَمْدُ.

افعِِيَّةِ وَكَمَا اخْتَارَ ذَلكَِ وَالْعُلَمَاءُ مِ  $فَيُخْليِ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ  نَ الشَّ

فَإذَِا حَاوَلَ أحَدُهُمْ أَنْ يَتْجَنَّبَ هَذِهِ الْمُخَالَفَةَ وَقَعَ فيِ مُخَالَفَةِ  $الْْلَْبَانيُِّ 

ةٍ. كْرِ الْمَشْرُوعِ فيِهِ بغَِيْرِ حُجَّ عْتدَِالِ منَِ الذِّ
ِ

 أُخْرَى وَهِيَ إخِْلََءُ الا
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، لثُِبُوتِ قَالَ: بَلْ إنَِّ  عْتدَِالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ
ِ

نيِ أَقُولُ: إنَِّ التَّسْمِيعَ فيِ الا

إنَِّهَا لَا تَتمُِّ صَلََةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى »فيِهِ:  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ فيِ حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلََتَهُ فَقَدْ قَالَ 

وَيَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ »قَالَ: « ثُمَّ يُكَبِّر»ثُمَّ قَالَ: « يُسْبغَِ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ 

« وَتَسْتَرْخِيَ، ثُمَّ يَقُولَ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَسْتَوِيَ قَائِمًا حَتَّى يُقِيمَ صُلْبَهُ...

يَاقُ لَهُ وَغَ   يْرُهُمَا بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.الْحَديِثَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائيُِّ وَالسِّ

؟!  نََّ التَّسْمِيعَ لَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ
ِ

حََدٍ بَعْدَ هَذَا أَنْ يَقُولَ: لْ
ِ

فَهَلْ يَجُوزُ لْ

مَةِ الْْلَْبَانيِِّ   «.تَمَامِ الْمِنَّةِ »في  ِ$انْتَهَى كَلََمُ الْعَلََّ

فْعِ إلَِى ا لْمَنكْبَِيْنِ، وَاخْتَارَ أَبُو حَنيِفَةَ إَلى فُرُوعِ الْْذُُنَيْنِ، مَرَّ بنِاَ أَنَّ مُنتَْهَى الرَّ

وَاةِ لهَِذَا  ندَِ لحَِدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَبكَِثْرَةِ الرُّ ةِ السَّ افعِِيِّ بقُِوَّ حَ مَذْهَبَ الشَّ وَبَعْضُهُمْ رَجَّ

افعِِيِّ أَنُهَّ قَالَ: رَوَى هَذَا  الْخَبَرَ بضِْعَةَ عَشَرَ نَفْسًا منَِ الْمَعْنىَ، فَرَوَى عَنِ الشَّ

حَابَةِ وَرُبَّمَا سَلَكَ طَرِيقَ الْجَمْعِ  افعِِيَّ -الصَّ وَحَمَلَ خَبَرَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى  -يُرِيدُ الشَّ

اهُ مَنكْبَِيْهِ.  أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتْ كَفَّ

حَاذَتْ  -منَِ الْمُحَاذَاةِ -هِ حَتَّى حَاذَتْ وَالْخَبَرُ الْْخَرُ عَلَى أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْ 

 أَطْرَافُ أَصَابعِِهِ أُذُنَيْهِ، أَيْ كَانَتْ بحَِذْوِ فُرُوعِ الْْذُُنَيْنِ.

: وَهَذَا جَمْعٌ حَسَنٌ. نعَْانيُِّ  قَالَ الصَّ

دُهُ حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبيِهِ عِنْ  دَ أَبيِ دَاوُدَ بلَِفْظِ: وَيُؤَيِّ

 
ِ
لََةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بهِِمَا مَنكْبَِيْهِ وَيُحَاذِيَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه إذَِا افْتَتَحَ الصَّ
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حِيحِ إلِاَّ أَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ لَمْ يَسْ  مَعْ منِْ بإِبِْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ كَبَّرَ. وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّ

ةُ. مَّ
 أَبيِهِ كَمَا ذَكَرَ الْْئَِ

فْعِ للِْيَدَيْنِ وَالتَّكْبيِرِ؟!  هَلْ هُناَكَ اقْترَِانٌ بَيْنَ الرَّ

فْعِ فيِهِ أَقْوَالٌ:  تَرْتيِبُ التَّكْبيِرِ مَعَ الرَّ

لًا، ثُمَّ يَأْتِ  فْعِ عَلَى التَّكْبيِرِ، فَيرَْفَعُ أَوَّ ي باِلتَّكْبيِرِ، دَليِلُهُ حَدِيثُ أَحَدُهَا: تَقْدِيمُ الرَّ

 ابنِْ عُمَرَ عِندَْ مُسْلمٍِ بلَِفْظِ: رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنكْبِيَْهِ ثُمَّ كَبَّرَ. رَوَاهُ مُسْلمٌِ.

. مَ فيِهِ انْقِطَاعٌ كَمَا مَرَّ  حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الَّذِي تَقَدَّ

فْعِ، فَيَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، مَا الْقَوْلُ الثَّانيِ:  تَقْدِيمُ التَّكْبيِرِ عَلَى الرَّ

 دَليِلُهُ؟

حَدِيثُ مَالكِِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عِندَْ مُسْلمٍِ )أَيْضًا( بلَِفْظِ: إذَِا صَلَّى كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ 

ثَ أَنَّ رَسُ   يَدَيْهِ، وَفيِ آخِرِهِ: وَحَدَّ
ِ
 كَانَ يَفْعَلُ هَذَا. صلى الله عليه وسلمولَ اللَّه

الْقَوْلُ الثَّالثُِ فيِ تَرْتيِبِ التَّكْبيِرِ مَعَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ: يَرْفَعُ مَعَ التَّكْبيِرِ، يَبْتَدِئُ مَعَ 

ي دَاوُدَ قَالَ: التَّكْبيِرِ وَيَنتَْهِي مَعَ التَّكْبيِرِ، دَليِلُهُ حَدِيثُ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عِندَْ أَبِ 

ثَنيِ أَهْلُ بَيْتيِ عَنْ أَبيِ مَرْفُوعًا بلَِفْظِ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبيِرِ.  حَدَّ

حْمَنِ بْنِ عَامرٍِ  وَهَذَا مُنقَْطعٌِ فيِ سَنَدِهِ مَجْهُولٌ إلِاَّ أَنَّهُ يَعْتَضِدُ بحَِدِيثِ عَبْدِ الرَّ

« التَّلْخِيصِ »يِّ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ذَكَرَ ذَلكَِ الْحَافظُِ فيِ الْيَحْصُبيِِّ عِندَْ الْبَيْهَقِ 

 وَاسْتَنبَْطَهُ الْبُخَارِيُّ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.
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تَانِ، ثُمَّ يُرْسِلُهُمَا. ابعُِ: يَرْفَعُ غَيْرَ مُكَبِّرٍ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَدَاهُ قَارَّ  الْقَوْلُ الرَّ

: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ أَبيِ دَاوُدَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى دَليِلُهُ 

دَ بْنَ  بَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلكَِ. غَيْرَ أَنَّ فيِ إسِْنَادِهِ مُحَمَّ
تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِ

ى الْحِمْصِيَّ قَالَ فيِهِ ابْنُ حَجَرٍ: صَدُوقٌ لَهُ  سُ، وَفيِهِ  الْمُصَفَّ أَوْهَامٌ وَكَانَ يُدَلِّ

سٌ )أَيْضًا( شَرَّ أَنْوَاعِ التَّدْليِسِ! وَلَكِنَّهُمَا  )أيضًا( بَقِيَّةُ بْنُ الْوَليِدِ وَهُوَ مُدَلِّ

حَا باِلتَّحْدِيثِ هَاهُنَا.  صَرَّ

مُعَارَضَتُهُ لغَِيْرِهِ فَالْْوَْلَى  كُلٌّ منِْ هَذِهِ الْْقَْوَالِ الْْرَْبَعَةِ يَسْتَندُِ إلَِى دَليِلٍ يَظْهَرُ 

ةٌ وَكُلٌّ لَهُ دَليِلٌ يَسْتَندُِ إلَِيْهِ وَمَا  بُ لهَِذَا لكُِلٍّ حُجَّ الْجَمْعُ بجَِوَازِ الْجَمِيعِ فَلََ نَتَعَصَّ

تْ فيِ أَمْثَالِ هَذِهِ الْمَوَاطنِِ فَيَقُولُ الْعُلَمَاءُ: هَذَ  ةُ قَدْ صَحَّ ا منَِ اخْتلََِفِ دَامَتِ الْْدَِلَّ

تيِ تَكُونُ  دِ فيِ الْْذَْكَارِ الَّ لََةِ وَفيِ صِيَغِ التَّشَهُّ سْتفِْتَاحَاتِ فيِ الصَّ
ِ

عِ كَمَا فيِ الا التَّنوَُّ

 منِْ طُرُقٍ صَحِيحَةٍ ثَابتَِةٍ صِيَغٌ منِهَْا مَا 
ِ
جُودِ فَقَدْ نُقِلَ لَناَ بفَِضْلِ اللَّه كُوعِ وَالسُّ فيِ الرُّ

هَا صَحِيحَةٌ هُوَ مُتَّ  يْخَانِ وَمنِهَْا مَا صَحَّ عِندَْ غْيِرِهَما كُلُّ دَ بهِِ الشَّ فَقٌ عَلَيْهِ وَمنِهَْا مَا تَفَرَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمثَابتَِةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّه

ةَ فيِهِ وَلَا عَنتََ فَنجَْمَعُ بَيْنَ هَذِهِ الْْحََادِيثِ كُلِّهَا  وَالْجَمْعُ بَيْنهََا سَهْلٌ لَا مَشَقَّ

وَلَكنِْ لَا نَجْمَعُ الْْحََادِيثَ وَالْْذَْكَارَ كُلَّهَا فيِ مَوْطنٍِ وَاحِدٍ، فَالْمَحْذُورُ هُناَ أَنْ 

دَاتِ الْمُخْتَلفَِةِ  سْتفِْتَاحِ وَنَسْرُدَهَا وَكَذَلكَِ باِلتَّشَهُّ
ِ

سْتفِْتَاحِ عِندَْ الا
ِ

نَأْتيَِ بأَِدْعِيَةِ الا

ةً.بصِِيَغِهَا وَإنَِّمَا نَأْ  ةً وَبهَِذِهِ مَرَّ  تيِ بهَِذِهِ مَرَّ
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مَةُ مُقْبلٌِ  تيِ  $وَكَمَا قَالَ الْعَلََّ ةَ الَّ لََةِ فيِ النَّعْلَيْنِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْْدَِلَّ فيِ الصَّ

نِّيَّةِ، وَذَكَرَ )أَيْضًا( مَا يَعْرِضُ للِنَّاسِ فيِ حَيَاتهِِمُ الْحَدِيثَ  لَ بهَِا عَلَى السُّ ةِ وَفيِ دَلَّ

رِ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ كَذَلكَِ فيِ الْمَسَاجِدِ قَالَ: وَلَوْ صَلَّى باِلنَّعْلَيْنِ  مَسَاجِدِهِمْ منِْ تَعَذُّ

نَّةَ! ةً وَاحِدَةً فيِ حَيَاتهِِ أَصَابَ السُّ  مَرَّ

  گ گ گ
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مََنُونَ  ابِعُ وَالثَّ دِيثُ السَّ َ  :الْح

جُ  ضَاءِ الَّتِي يَسح َعح هَابَيَانُ الْح  دُ عَلَيح

  ڤعَنْ ابنِْ عَبَّاسٍ 
ِ
أمُِرْتُ أنَْ أسَْجُدَ عَلَى : »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

كْبَتيَنِْ،  -وَأشََارَ بِيدَِهِ إلىَ أنَْفِهِ -أعَْظمٍُ: عَلَى الجَْبْهَةِ  سَبْعَةِ  وَاليْدََيْنِ، وَالرُّ

 .«وَأطَْرَافِ القَْدَمَينِْ 

 وَمُسْلمٌِ.أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ 

 بْنُ عَبَّاسٍ  * رَاوِي الحَْدِيثِ:
ِ
مَتْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ ڤعَبْدُ اللَّه ، تَقَدَّ

ابعَِ عَشَرَ.  السَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ: َ ضُوعُ الْح  مَوح

تيِ يَسْجُدُ عَلَيْهَا. * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:  بَيَانُ الْْعَْضَاءِ الَّ

 ثِ:* غَرِيبُ الحَْدِي

نْ هُوَ أَعْلَى منَِ الْمَأْمُورِ.: أَمَرَنيِ الُلَّه أُمرِْتُ   ، وَالْْمَْرُ طَلَبُ الْفِعْلِ ممَِّ

جَمْعُ عُضْوٍ، « عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءَ »: جَمْعُ عَظْمٍ، وَفيِ رِوَايَةٍ: أَعْضَاء أَعْظُمٍ 

 وَهُوَ الْجُزْءُ الْمُسْتَقِلُّ منَِ الْجَسَدِ.

 : الْجَبْهَةُ أَعْلَى الْوَجْهِ.هَةعَلَى الْجَبْ 

: وَلَمْ يَقُلْ: وَالْْنَْف إشَِارَةً إلَِى أَنَّهُ لَيْسَ عُضْوًا مُسْتَقِلًَّ وَأَشَارَ بيَِدِهِ إلَى أَنْفِهِ 

 بَلْ تَابعٌِ للِْجَبْهَةِ.

يْنِ كَمَا فيِ رِوَايَةِ مُسْلمٍِ.وَالْيَدَيْنِ   : أيِ الْكَفَّ

  گ گ گ
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حُ  ح الُِِّ للِححَدِيثِ:الشََّّ َ ِجْح  الْح

دًا  أَنْ يَسْجُدَ لَهُ تَعَالَى عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءَ هِيَ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ الُلَّه تَعَالَى نَبيَِّهُ مُحَمَّ

لُ منِهَْا: الْجَبْهَةُ مَعَ الْْنَْفِ، وَالثَّانيِ وَالثَّالثُِ:  أَشْرَفُ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ وَأَفْضَلُهَا، الْْوََّ

ادِسُ الْيَدَ  كْبَتَانِ، وَالسَّ ابعُِ وَالْخَامسُِ: الرُّ انِ يُبَاشِرُ الْْرَْضَ منِهُْمَا بُطُونُهُمَا، وَالرَّ

هًا أَصَابعَِهُمَا نَحْوَ الْقِبْلَةِ، وَأَمَرَهُ  ابعُِ: أَطْرَافُ الْقَدَمَيْنِ، مُوَجِّ بذَِلكَِ  صلى الله عليه وسلموَالسَّ

نََّ 
ِ

تهِِ؛ لْ مَُّ
ِ

.وَالْْمَْرُ لَهُ أَمْرٌ لْ  هُ تَشْرِيعٌ عَامٌّ

بْعَةِ، وَاخْتَلَفُوا  جُودِ عَلَى هَذِهِ الْْعَْضَاءِ السَّ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ السُّ

جُودَ وَاجِبٌ  حِيحُ أَنَّ السُّ فيِ الْوَاجِبِ منِهَْا، وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ الصَّ

هَا، وَهُ  مَامِ أَحْمَدَ عَلَيْهَا كُلِّ  .$وَ الْمَشْهُورُ منِْ مَذْهَبِ الِْْ

.  وَيَرَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْوَاجِبَ الْجَبْهَةُ وَالْبَاقيِ مُسْتَحَبٌّ

 وَيَرَى أَبُو حَنيِفَةَ أَنَّ الْْنَْفَ يُجْزِئُ عَنِ الْجَبْهَةِ.

جُودَ وَا لُ أَنَّ السُّ حِيحُ الْقَوْلُ الْْوََّ هَا.وَالصَّ  جِبٌ عَلَيْهَا كُلِّ

اءِ  خْتلََِفُ قَدْ يَمُرُّ عَلَى بَعْضِ طَلَبَةِ الْعِلْمِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِمْ منَِ الْقُرَّ
ِ

هَذَا الا

نََّ 
ِ

لََةِ، لْ  مُرُورًا لَا تَثْبُّتَ فيِهِ وَلَا نَظَرَ مَعَ أَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَمْرٌ خَطيِرٌ وَهُوَ بُطْلََنُ الصَّ

لََةِ. لََةِ سِوَى الْوَاجِبِ للِصَّ  الْوَاجِبَ فيِ الصَّ
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لََةَ تَكُونُ  لََةِ إذَِا تُرِكَ عَمْدًا لَا سَهْوًا وَلَا جَهْلًَ فَإنَِّ الصَّ الْوَاجِبُ فيِ الصَّ

بْعَةِ مَعَ الْقَوْلِ باِلْوُ  ذِي باِطلَِةً، يَعْنيِ إذَِا لَمْ يَسْجُدْ عَلَى هَذِهِ الْْعَْضَاءِ السَّ جُوبِ الَّ

حِيحَةُ الثَّابتَِةُ. ةُ الصَّ تْ عَلَيْهِ الْْدَِلَّ وَابُ وَدَلَّ  هُوَ الصَّ

جُودِ صَلََتُهُ بَاطِلَةٌ، إذَِا لَمْ يَسْجُدْ عَلَى  يَعْنيِ إذَِا رَفَعَ قَدَمَيْهِ فيِ حَالِ السُّ

خْرَى كَمَا يَفْعَلُ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ أَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ بأَِنْ جَعَلَ إحِْدَى قَدَمَيْهِ فَوْقَ الُْْ 

جُودِ فَيَجْعَلُ إحِْدَى قَدَمَيْهِ عَلَى الْْخُْرَى فَلََ هَذِهِ وَلا هَذِهِ بَاشَرَتْ  عِندَْ السُّ

جُودَ كَمَا أَمَرَ بذَِلكَِ الُلَّه  لََةِ.صلى الله عليه وسلمنَبيَِّهُ  السُّ  ، فَهَذَا وَاجِبٌ فيِ الصَّ

ثْمِ، فَتَسْوِيَةُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا للِصَّ  لََةُ مَعَ الِْْ تِ الصَّ لََةِ وَتُرِكَ وَلَوْ عَمْدًا صَحَّ

لََةِ، فَإذَِا تُرِكَ وَقَعَ  لََةِ لَيْسَ بوَِاجِبٍ فيِ الصَّ لََةِ هَذَا وَاجِبٌ للِصَّ فُوفِ فيِ الصَّ الصُّ

ونَ صُفُوفَهُمْ وَتَرَتَّبَ عَلَى ذِينَ لَا يُسَوُّ ثْمُ عَلَى الَّ عَدَمِ التَّسْوِيَةِ نَتَائِجُهَا الْخَطيِرَةُ  الِْْ

لََةَ صَحِيحَةٌ.  كَمَا مَرَّ ذِكْرُ ذَلكَِ فيِ الْْحََادِيثِ، وَلَكنَِّ الصَّ

لََةِ كَهَذَا فَإِذَا خُولفَِ عَمْدًا لَا نسِْيَانًا وَلَا جَهْلًَ  ا الْوَاجِبُ فيِ الصَّ أَمَّ

لََةُ بَاطِلَةٌ.  فَالصَّ

، وَقَعَ الْخِلََفُ.يَرَى بَعْضُ   الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْوَاجِبَ الْجَبْهَةُ وَالْبَاقِي مُسْتَحَبٌّ

لُ منِْ  حِيحُ هُوَ الْقَوْلُ الْْوََّ أَبُو حَنيِفَةَ يَرَى أَنَّ الْْنَْفَ يُجْزِئُ عَنِ الْجَبْهَةِ، وَالصَّ

 هَذِهِ الْْقَْوَالِ.
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جُ يؤُْخَذُ مِنَ الحَْدِيثِ:  بعَْةِ جَمِيعِهَا، وَهُوَ وُجُوبُ السُّ ودِ عَلَى هَذِهِ الْْعَْضَاءِ السَّ

جُودِ عَلَى هَذِهِ الْْعَْضَاءِ  مَامِ أَحْمَدَ وَالْوُجُوبُ مَأْخُوذٌ منَِ الْْمَْرِ، وَفيِ السُّ مَذْهَبُ الِْْ

لِّ وَالْمَ   تَعَالَى وَإظِْهَارٌ للِذُّ
ِ
جُودِ وَتَعْظيِمٌ للَّه  سْكَنةَِ بَينَْ يَدَيْهِ.أَدَاءٌ لوَِاجِبِ السُّ

ينِ  دٌ فيِ الدِّ قَدْ يَعْترَِضُ كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ منَِ الْمُتَحَذْلقِِينَ فَيقَُولُ: يَعْنيِ هَذَا تَشَدُّ

 وَهُوَ سَجَدَ وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى الْْرَْضِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَضَعْ أَنفَْهُ... إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.

ةٌ وَالَّذِي أَمَرَ بهَِا هُوَ الْمَعْبُودُ الْحَقُّ وَيَنبَْغِي أَنْ تُؤَدَّى كَمَا أَمَرَ فَإذَِا هَذِهِ عِبَادَ 

قَالَ: اسْجُدُوا عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، فَلَيْسَ لَناَ أَنْ نُخَالفَِ وَيَنبَْغِي عَلَيْناَ أَنْ نَسْجُدَ كَمَا 

جُودَ عَلَى  نََّهُ يُرِيدُ السُّ
ِ

جُودَ مُطْلَقًا.قَالَ؛ لْ دَهَا، لَمْ يَتْرُكْ لَناَ السُّ  هَيْئَةٍ حَدَّ

مْناَ النَّاسَ وَقُلْناَ لَهُمْ: يَتَرَتَّبُ عَلَى مُخَالَفَتكُِمْ فيِ هَذَا منَِ الْْمَُورِ  فَإذَِا فَهَّ

نَ  لََةِ مَا يَتَرَتَّبُ فَلََ يُهَوِّ تيِ تَتَعَلَّقُ ببُِطْلََنِ الصَّ نَّ أَحَدٌ منِْ شَأْنِ ذَلكَِ وَلَا الْعَظيِمَةِ الَّ

لََةَ تَكُونُ بَاطلَِةً. نََّ الصَّ
ِ

 منِْ نَتَائِجِهِ الْخَطيِرَةِ؛ لْ

كَثيِرٌ منَِ النَّاسِ وَتَرَى ذَلكَِ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْمَسَاجِدِ يَرْفَعُ قَدَمَيْهِ عَنِ الْْرَْضِ 

جُودِ فَلََ تَمَسُّ قَدَمَاهُ الَْْ  رْضَ أَصْلًَ فيِ حَالِ سُجُودِهِ، وَبَعْضُهُمْ فيِ حَالِ السُّ

 يَجْعَلُ إحِْدَى قَدَمَيْهِ عَلَى الْْخُْرَى هَذَا فَاشٍ بَيْنَ كَثيِرٍ منَِ الْمُصَلِّينَ.

لََةِ  وَهُوَ كَذَلكَِ يَكُونُ « أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ »يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ بُطْلََنُ الصَّ

 « أُمرِْتُ »لَى سِتَّةِ أَعْظُمٍ، وَالَّذِي أَمَرَ هُوَ الُلَّه سَاجِدًا عَ 
ِ
: صلى الله عليه وسلميَقُولُ رَسُولُ اللَّه

 « أُمرِْتُ »
ِ
 ؟! الُلَّه.صلى الله عليه وسلممَنِ الَّذِي يَأْمُرُ رَسُولَ اللَّه
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نََّهُ إِذَا أُمِرَ بشَِيْءٍ 

ِ
لََةِ، لْ جُودُ منِْ أَرْكَانِ الصَّ ا يُؤْخَذُ منَِ -فَالسُّ مَّ

هَذَا مِ

لََةِ هُوَ مَأْخُوذٌ منِْ هَذَا وَمنِْ غَيْرِهِ،  -الْحَدِيثِ  جُودَ منِْ أَرْكَانِ الصَّ أَنَّ السُّ

جُودَ منِْ  ذِي يُؤْخَذُ منِْهُ وَيُسْتَنْبَطُ منِهُْ أَنَّ السُّ وَلَكِنْ نَحْنُ مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ الَّ

لََةِ.  أَرْكَانِ الصَّ

سْتنِبَْاطِ؟!
ِ

 مِنْ أيَنَْ هَذَا الا

نََّ 
ِ

جُودِ وَأَرْكَانهِِ فَإنَِّهُ يَدُلُّ عَلَى الْْمَْرِ بذَِاتِ لْ هُ إذَِا أُمرَِ بشَِيْءٍ منِْ أَجْزَاءِ السُّ

ا قَالَ: أُمرِْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، دَلَّ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ  جُودِ، فَإنَِّهُ لَمَّ السُّ

جُودَ مَأْمُورٌ بهِِ.  السُّ

  گ گ گ
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دِيثِ: مَا َ خَذُ مِنَ الْح  يُؤح

بْعَةِ أَوِ  فِي الحَْدِيثِ  جُودَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى هَذِهِ الْمَوَاطنِِ السَّ أَنَّ السُّ

كْبَتَانِ  بْعَةِ، فَأَطْرَافُ الْقَدَمَيْنِ هَذَانِ اثْناَنِ، الرُّ بْعَةِ أَوْ هَذِهِ الْْعَْظُمِ السَّ الْمَوَاضِعِ السَّ

ابعُِ.وَالْيَدَ   انِ هَذَانِ أَرْبَعَةٌ، فَالْجَمِيعُ سِتَّةٌ وَالْجَبْهَةُ مَعَ الْْنَْفِ هُوَ السَّ

يُؤْخَذُ منِهُْ أَنَّ الْْنَْفَ جُزْءٌ منِْ أَجْزَاءِ الْجَبْهَةِ بمُِوجِبِ هَذَا « وَأَشَارَ إلَِى أَنْفِهِ »

أَوْ هُوَ اسْتئِْناَفُ مَعْنىً جَدِيدٍ فيِ مَسْأَلَةِ الْحَدِيثِ، هَلْ هذَا تَقْرِيرٌ بدَِلَالَةِ اللُّغَةِ؟! 

غَةُ وَأَرَادَ  تْ عَلَيْهِ اللُّ شَارَةِ فَاسْتَأْنَفَ مَعْنىً جَدِيدًا وَأَشَارَ إلَِى أَنْفِهِ؟! أَمْ هَذَا دَلَّ الِْْ

 التَّأْكِيدَ عَلَى الْجَبْهَةِ فَيَدْخُلُ الْْنَْفُ ثُمَّ أَشَارَ تَأْكِيدًا؟!

غَةِ أَوْ هُوَ اسْتئِْناَفُ مَعْنىً جَدِيدٍ؟! هَلْ   هَذَا تَقْرِيرٌ بدَِلَالَةِ اللُّ

ى الْجَبْهَةِ فيِ هَذَا الْحَدِيثِ يَصْدُقُ عَلَى  قَوْلَانِ للِْفُقَهَاءِ، وَعَلَى كُلٍّ فَإنَِّ مُسَمَّ

تيِ تَكُونُ أَعْلَى الْحَاجِبَيْنِ وَيَصْدُقُ عَلَى الَْْ  تْيَانِ بهِِمَا.الْجَبْهَةِ الَّ  نْفِ وَلَا بُدَّ منَِ الِْْ

أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ »: تَقْدِيمُ ذِكْرِ الْجَبْهَةِ علَى بَقِيَّةِ الْْعَْضَاءِ، فِي الحَْدِيثِ 

جُودِ عَنِ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ مَنْ عَجَزَ فيِ السُّ « أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بيَِدِهِ إلَِى أَنْفِهِ 

جُودُ عَلَى بَقِيَّةِ الْْعَْضَاءِ. جُودِ عَلَى الْجَبْهَةِ سَقَطَ عَنهُْ السُّ  السُّ
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جُودِ وَعَلَيْهِ فَلََ تَكْفِي  فِي الحَْدِيثِ  أَنَّ الْْنَْفَ تَابعٌِ للِْجَبْهَةِ، وَهُوَ مُتَمِمٌّ للِسُّ

 بدُِونهِِ.

جُودِ عَلَى حَائِلٍ سِ  جُودِ، فَإنَِّهُ يَحْرُمُ أَنْ يَضَعَ وَلَا بَأْسَ باِلسُّ وَى أَعْضَاءِ السُّ

جُودِ نَفْسِهَا فَيَسْجُدُ بأَِنْ يَجْعَلَ  جَبْهَتَهُ عَلَى يَدَيْهِ أَثْناَءَ ذَلكَِ أَنْ يَحُولَ بأَِعْضَاءِ السُّ

لةَِ باِلسُّ  نََّ يَدَيْهِ منَِ الْْعَْضَاءِ الْمُتَصَّ
ِ

 جُودِ.جَبْهَتَهُ عَلَى يَدَيْهِ؛ لْ

جُودُ عَلَى مَا اتَّصَلَ بهِِ منِْ ثَوْبٍ وَعِمَامَةٍ إلِاَّ مَعَ الْحَاجَةِ كَالْحَرِّ  وَيُكْرَهُ السُّ

وْكِ وَخُشُونَةِ الْْرَْضِ فَلََ يُكْرَهُ حِينذََاكَ.  وَالْبَرْدِ وَالشَّ

جُودُ )أَيْضًا( عَلَى حَائِلٍ غَيْرِ مُتَّصِلٍ بهِِ  ادَةٍ وَفَرْشٍ  وَلَا يُكْرَهُ السُّ  كَسِجَّ

 وَنَحْوِ ذَلكَِ.

جُودِ  اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ إذًِا فيِ وُجُوبِ مُبَاشَرَةِ هَذِهِ الْْعَْضَاءِ لمَِوْضِعِ السُّ

ةُ الثَّلََثَةُ، وَقَالَ  مَّ
وَعَدَمِ مُبَاشَرَتهَِا قَالَ الْجُمْهُورُ بعَِدَمِ الْوُجُوبِ وَمنِهُْمُ الْْئَِ

افعِِيُّ  وَايَاتُ فيِمَا عَدَا الْجَبْهَةَ،  الشَّ بوُِجُوبِ مُبَاشَرَةِ الْجَبْهَةِ، وَاخْتَلَفَ عَنهُْ الرِّ

كًا بحَِرَكَتهِِ وَلَمْ  خْتلََِفُ فيِمَا إذَِا كَانَ الْحَائِلُ ثَوْبًا مُتَّصِلًَ باِلْمُصَلِّي مُتَحَرِّ
ِ

هَذَا الا

 تَكُنْ ثَمَّ ضَرُورَةٌ.

رُو ا فيِ الضَّ  : »ڤرَةِ فَيَجُوزُ لحَِدِيثِ أَنَسٍ أَمَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمكُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّه

ةِ الْحَرِّ  وَلَمْ يَكُنْ هُناَكَ فَرْشٌ للِْمَسْجِدِ، كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْْرَْضِ عَلَى « فيِ شِدَّ

تْ باِلْحَصْبَا  قَدْ دُكَّ
ِ
ءِ منَِ الْحَصَى الْحَصْبَاءِ، كَانَتْ أَرْضُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّه
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ةِ  غِيرِ، فَإذَِا جَاءَتْ حَصَاةٌ تَحْتَ جَبْهَتهِِ أَوْ أَنْفِهِ لَا شَكَّ أَنَّهَا تُؤْلمُِهُ وَمَعَ شِدَّ الصَّ

تيِ لَيْسَتْ كَذَلكَِ.  الْحَرِّ تَكُونُ هَذِهِ الْْرَْضُ أَشَدَّ مَا يَكُونُ حَرَارَةً باِلنِّسْبَةِ للَِرَْضِ الَّ

 فَكُنَّا نُ »
ِ
، فَإذَِا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ  صلى الله عليه وسلمصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّه ةِ الْحَرِّ فيِ شِدَّ

نَ جَبْهَتَهُ منَِ الْْرَْضِ  ةِ الْحَرِّ -يُمَكِّ  «.بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ  -منِْ شِدَّ

جُودَ عَلَى طَرَ  : فيِهِ دَليِلٌ لمَِنْ أَجَازَ السُّ فِ ثَوْبهِِ الْمُتَّصِلِ بهِِ، قَالَ النَّوَوِيُّ

لَ الْحَدِيثَ وَشَبَّهَهُ  افعِِيُّ وَتَأَوَّ زْهُ الشَّ وَبهِِ قَالَ أَبُو حَنيِفَةَ وَالْجُمْهُورُ وَلَمْ يُجَوِّ

جُودِ عَلَى مُنْفَصِلٍ.  باِلسُّ

هَا ضَعِيفَةٌ لَا تَقُ  جُودِ عَلَى كُورِ الْعِمَامَةِ فَكُلُّ ا أَحَادِيثُ السُّ ةٌ.أَمَّ  ومُ بهَِا حُجَّ

ا عَلَى الثَّوْبِ الْمُنفَْصِلِ فَيَسْتَدِلُّ لجَِوَازِهِ بأَِحَادِيثَ منِهَْا: حَدِيثُ أَنَسٍ   ڤأَمَّ

ا زَارَهُمْ فيِ بَيْتِ مُلَيْكَةَ وَقَدْ مَضَى. صلى الله عليه وسلمفيِ صَلََةِ النَّبيِِّ   عَلَى الْحَصِيرِ لَمَّ

يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ. أَخْرَجَهُ  صلى الله عليه وسلملنَّبيُِّ كَانَ ا ڤوَمنِهَْا حَدِيثُ مَيْمُونَةَ 

.  الْبُخَارِيُّ

تْرَةِ  ڤوَمنِْهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ  ذِي سَيَأْتيِ إنِْ شَاءَ الُلَّه تَعَالَى فيِ بَابِ السُّ الَّ

ذِي كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  رَاشِ الَّ

 يَنَامَانِ عَلَيْهِ.

وَرِجْليِ فيِ قَبْلَتهِِ، فَإذَِا سَجَدَ غَمَزَنيِ فَقَبَضْتُ رِجْليِ فَإذَِا قَامَ »وَفيِ لَفْظٍ: 

 «.بَسَطْتُهَا
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 «.عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَناَمَانِ عَلَيْهِ »

حَصِيرِ وَعَلَى الْخُمْرَةِ وَعَلَى قَدْ صَلَّى عَلَى الْ  صلى الله عليه وسلمبهَِذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ النَّبيَِّ 

 الْفِرَاشِ وَفيِ حْكُمِ ذَلكَِ كُلُّ مَا بُسِطَ عَلَى الْْرَْضِ كَائِنًا مَا كَانَ مَا دَامَ 

 يَتَّصِفُ بِطَهَارَةٍ.

  گ گ گ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ  618  [1ج -الصَّ

مََنُونَ  امِنُ وَالثَّ دِيثُ الثَّ َ  :الْح

لََةِ  بِيِر وَمَوَاضِعِهِ فِِ الصَّ كح مِ التَّ  بَيَانُ حُكح

 : »قَالَ  ڤ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
رُ حِينَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه لَةِ يكَُبِّ إذَا قَامَ إلىَ الصَّ

يقَُومُ، ثمَُّ يكَُبِّرُ حِينَ يرَْكَعُ، ثُمَّ يقَُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حِينَ يرَْفَعُ صُلبَْهُ مِنْ 

كْعةَِ، ثُمَّ يقَُولُ وَهُوَ قَائِ  رُ الرَّ مٌ: رَبَّناَ وَلكََ الحَْمْدُ، ثُمَّ يكَُبِّرُ حِينَ يهَْوِي، ثُمَّ يكَُبِّ

حِينَ يرَْفَعُ رَأسَْهُ، ثمَُّ يكَُبِّرُ حِينَ يسَْجُدُ، ثمَُّ يكَُبِّرُ حِينَ يرَْفَع رَأسَْهُ، ثمَُّ يفَْعلَُ ذَلكَِ 

 .«يقَُومُ مِنْ الثِّنتْيَنِْ بعَْدَ الجُْلوُسِ  فِي صَلَتِهِ كُلِّهَا، حَتَّى يقَْضِيهََا، وَيكَُبِّرُ حِينَ 

 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.

تْ تَرْجَمَتُهُ فيِ الْحَدِيثِ الثَّانيِ. ڤأَبُو هُرَيْرَةَ  * رَاوِي الحَْدِيثِ:  مَرَّ

  گ گ گ
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دِيثِ وَغَرِيبُهُ: َ ضُوعُ الْح  مَوح

نْتِ  * مَوْضُوعُ الحَْدِيثِ:
ِ

فْعَ تَكْبيِرُ الا قَالِ وَأَنَّهُ فيِ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ مَا عَدَا الرَّ

كُوعِ فَذِكْرُهُ التَّسْمِيعُ، فَمَوْضُوعُ الْحَدِيثِ: بَيَانُ حُكْمِ التَّكْبيِرِ وَمَوَاضِعِهِ فيِ  منَِ الرُّ

لََةِ.  الصَّ

 * غَرِيبُ الحَْدِيثِ:

حْرَامِ. : يَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ  لََةِ وَهِيَ تَكْبيِرَةُ الِْْ  وَقْتَ قِيَامهِِ للِصَّ

 : أَيِ اسْتَجَابَ الُلَّه.سَمِعَ اللَّهُ 

 : لمَِنْ وَصَفَهُ بصِِفَاتِ الْكَمَالِ حُبًّا وَتَعْظيِمًا.لمَِنْ حَمِدَهُ 

لْبُ عَمُودُ الظَّهْرِ الْفَقْرِيُّ الَّ يَرْفَعُ صُلْبَهُ  ذِي تُحِيطُ بهِِ : أَيْ ظَهْرَهُ، الصُّ

 الْْضَْلََعُ.

كْعَةِ  كُوعِ.منِْ الرَّ  : أَيْ منَِ الرُّ

: أَيْ يَا رَبَّناَ أَطَعْناَ وَلَكَ الْحَمْدُ، فَالْوَاوُ عَاطفَِةٌ عَلَى الْفِعْلِ رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ 

رِ أَطَعْناَ، رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ، الْوَاوُ هَذِهِ تَعْطفُِ  عَلَى مَاذَا؟ تَعْطفُِ عَلَى فعِْلٍ  الْمُقَدَّ

رٍ تَقْدِيرُهُ أَطَعْناَ، أَيْ رَبَّناَ أَطَعْناَ وَلَكَ الْحَمْدُ.  مُقَدَّ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ  620  [1ج -الصَّ

 : بَفْتحِ الْيَاءِ، يَخِرُّ سَاجِدًا.يَهْوِي

جُودِ.حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ   : أَيْ منَِ السُّ

كُوعِ يَفْعَلُ ذَلكَِ  فْعِ منِهُْ، وَالتَّسْمِيعَ عِنْدَ  : أَيِ التَّكْبيِرَ عِندَْ الرُّ جُودِ وَالرَّ وَالسُّ

كُوعِ وَالتَّحْمِيدَ، أَيْ يَفْعَلُ ذَلكَِ يَفْعَلُ التَّكْبيِرَ، يَفْعَلُ التَّسْمِيعَ، يَفْعَلُ  فْعِ منَِ الرُّ الرَّ

فْعِ منِْ  جُودِ وَالرَّ كُوعِ وَالسُّ فْعِ التَّحْمِيدَ، يَفْعَلُ التَّكْبيِرَ عِندَْ الرُّ هُ، وَالتَّسْمِيعَ عِندَْ الرَّ

كُوعِ وَالتَّحْمِيدَ بَعْدَ الْقِيَامِ منِهُْ.  منَِ الرُّ

 : أَيْ فيِ بَقِيَّةِ صَلََتهِِ.فيِ صَلَتهِِ 

 : حَتَّى يَنتَْهِيَ منِهَْا وَيُكْمِلَهَا.حَتَّى يَقْضِيَهَا

دِ الَْْ بَعْدَ الْجُلُوسِ  لِ.: يَعْنيِ الْجُلُوسَ للِتَّشَهُّ  وَّ

  گ گ گ
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الُِِّ للِححَدِيثِ: َ ِجْح حُ الْح ح  الشََّّ

لََةِ هَيْئَاتٌ وَأَذْكَارٌ وَلكُِلِّ هَيْئَةٍ منِْ تلِْكَ الْهَيْئَاتِ ذِكْرٌ يَخْتَصُّ بهَِا، وَقَدْ  للِصَّ

نْتقَِالَ باِلتَّكْبيِرِ، فَجَعَلَهُ ذِكْرًا لَهُ، فَشَرَعَ التَّكْبيِرَ 
ِ

ارِعُ الا فيِ كُلِّ انْتقَِالٍ  خَصَّ الشَّ

كُوعِ فَإنَِّهُ  فْعَ منَِ الرُّ سَوَاءٌ كَانَ منِْ خَفْضٍ إلَِى رَفْعٍ أَوْ منِْ رَفْعٍ إلَِى خَفْضٍ إلِاَّ الرَّ

 جَعَلَ التَّسْمِيعَ وَالتَّحْمِيدَ ذِكْرًا لَهُ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلكَِ الْحَدِيثُ.

  گ گ گ
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دِيثِ  َ ذُ مِنَ الْح  :مَا يُؤَخح

حْرَامِ لَا تُجْزِئُ إلِاَّ منِْ قِيَامٍ « يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ »يُؤْخَذُ منِْ قَوْلهِِ:  أَنَّ تَكْبيِرَةَ الِْْ

، للِقَادِرِ عَلَى الْقِيَامِ، فَكُلُّ انْحِناَءٍ يُبْطلُِ اسْمَ الْقِيَامِ عِندَْ التَّكْبيِرِ فَإنَِّهُ يُبْطِلُ التَّحْرِيمَ 

لََةِ أَيْ التَّحْ  حْرَامِ، فَلََ بُدَّ أَنْ تَكُونَ منِْ قِيَامٍ، فَمِنْ أَرْكَانِ الصَّ رِيمَةَ، أَيْ تَكْبيِرَةَ الِْْ

حْرَامِ وَالْقِيَامُ لَهَا.  تَكْبيِرَةُ الِْْ

لََةِ فَرْضًا إذَِا أَتَى باِنْحِنَاءٍ يُبْطلُِ اسْمَ الْقِيَامِ  عِندَْ  وَهَذَا يَقْتَضِي عَدَمَ انْعِقَادِ الصَّ

مَامَ رَاكِعًا،  ذِينَ يَأْتُونَ وَيَجِدُونَ الِْْ عِينَ الَّ التَّكْبيِرِ كَمَا يَحْدُثُ منِْ كَثيِرٍ منَِ الْمُتَسَرِّ

نََّهُ يَلْزَمُهُ تَكْبيِرَتَ 
ِ

رُ لْ كُوعِ، فَيُكَبِّرُ وَهُوَ لَا يُحَرِّ كْعَةَ بإِدِْرَاكِ الرُّ انِ، فَيُرِيدُ أَنْ يُدْرِكَ الرَّ

رُ أَيَّ التَّكْبيِرَتَيْنِ يَأْتيِ بهِِ؟!  فَهُوَ لَا يُحَرِّ

فَهُوَ يَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ، وَيَرْكَعُ، وَهُوَ يَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ لَا يَكُونُ مُعْتَدِلًا فيِ 

عًا فَإنَِّهُ يَقُولُ: الُلَّه أَكْبُرَ وَرُبَّمَا انْتَهَى مِ  نهَا أَيْ منِْ هَذِهِ التَّكْبيِرَةِ الْجُمْلَةِ إذَِا كَانَ مُتَسَرِّ

حْرَامِ منِْ قِيَامٍ  حْرَامِ منِْ قِيَامٍ فَلََ هُوَ أَتَى بتَِكْبيِرَةِ الِْْ  وَهُوَ يَرْكَعُ هُوَ يَلْزَمُهُ تَكْبيِرَةُ الِْْ

نْتقَِالِ وَهَذِهِ إسَِاءَةٌ، وَلَا هُوَ أَتَى بتَِكْبيِرَةِ الِْْ 
ِ

حْرَامِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ وَتَرَكَ تَكْبيِرَةَ الا

 الْمُسْتَقِيمِ الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ يُؤْتَى بهِِ.



 
 شرةعحادية المُحاضرة ال 623

 ث
نََّ بطَلَتْ 

ِ
لَا نَقُولُ بَطَلَتْ صَلََتُهُ هِيَ لَمْ تَنعَْقِدْ أَصْلًَ، هُوَ لَيْسَ فيِ صَلََةٍ، لْ

، هَذَا لَمْ تَنعَْقِدْ صَلََتُهُ أَصْلًَ، صَلََتُهُ أَنَّهُ كَانَ فيِ صَلََةٍ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا الْبُطْلََنُ 

لََةِ، وَقَدْ صَلَّوْا. مَامِ وَيَجْلسُِ فيِ أَذْكَارِ مَا بَعْدَ الصَّ  وَيُتمُِّ مَعَ الِْْ

لََةَ، لَمْ  نَّةِ أَبْطَلَ الصَّ وَالْمِسْكيِنُ شَقَّ عَلَى نَفْسِهِ وَلعَِجَلَتهِِ وَمُخَالَفَتهِِ للِسُّ

ا!يَدْخُلْ فيِ الصَّ   لََةِ لَمْ يَعْقِدْ صَلََتَهُ أَصْلًَ، هَذِهِ أُمُورٌ خَطيِرَةٌ جِدًّ

ةِ فيِ مَشَارِقِ الْْرَْضِ  نَّةِ عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ اشْغَلُوا النَّاسَ بهَِذَا! يَا أَهْلَ السُّ

مُمَاحَكَاتِ وَمَغَارِبهَِا عَلِّمُوا النَّاسَ الْخَيْرَ، دَعُوكُمْ منَِ الْمُهَارَشَاتِ وَالْ 

 وَالْمُؤَامَرَاتِ.

قُوا الَلَّه  فيِ الْمُسْلِمِينَ عَلِّمُوهُمْ أَمْثَالَ هَذِهِ الْْمُُورِ: تَبْطُلُ صَلََةُ  اتَّ

يًا، وَلَا  ئًا وَلَا مُصَلِّ مْعَةِ فَلََ يَكُونُ لَا مُتَوَضِّ جُلِ وَوُضُوؤُهُ كَمَا فيِ حَدِيثِ اللُّ الرَّ

 .أَتَى بِمَا يَلْزَمُهُ 

لََةَ،  صلى الله عليه وسلممسِْكيِنٌ، وَالنَّبيُِّ  أَ ثُمَّ أَعَادَ الصَّ لََةَ، ذَهَبَ فَتَوَضَّ أَمَرَهُ بأَِنْ يُعِيدَ الصَّ

 «.وَوَيلٌْ للِْْعَْقَابِ مِنَ النَّارِ »

ةِ بَدَلَ إضَِاعَةِ الْوَقْتِ وَإيِغَارِ  عَلِّمُوا النَّاسَ الْخَيْرَ، انْشُرُوا هَذَا فيِ الْْمَُّ

دُ  ورِ وَتَضْيِيعِ الْجُهُودِ وَأَنْ يُجْمِعَ الْحِزْبيُِّونَ منِْ أَهْلِ الْبدَِعِ الْمُجْرَميِنَ وَأَنْ الصُّ

نَّةِ منَِ الْمُبْتَدِعَةِ الْمُجْرِمُونَ وَصْفًا للِْمُبْتَدِعَةِ منَِ  يُجْمِعَ الْحِزْبيُِّونَ منِ أَعْدَاءِ السُّ

نَّةِ.الْحِزْبيِِّينَ أَنْ ْ يُجْمِعُوا عَلَ   ى التَّشْهِيرِ بأَِهْلِ السُّ
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يَقُولُونَ: انْظُرُوا يَأْكُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لَيْسَ وَرَاءَهُمْ منِْ هَمٍّ إلِاَّ أَنْ يَأْكُلَ 

سْلََمُ يُعْتَدَى عَلَيْهِ هُناَ وَهُناَكَ إلَِى مَا هُوَ مَعْلُومٌ منِْ تلِْكَ  بَعْضُهُمْ بَعْضًا، الِْْ

تيِ يَأْتيِ بهَِا الْحِزْبيُِّونَ فيِ مُوَاجَهَةِ مَا يَقَعُ منِْ بَعْضِ  الْْبََاطيِلِ  نعَِ الَّ وَالتُّهَمِ وَالشُّ

عْوَةِ. تيِ لَا لَهَا وَقْتٌ وَلَا لَهَا أَصْلٌ فيِ مَسْأَلَةِ الدَّ  الْمُمَارَسَاتِ الَّ

نََّهُ لَا بُدَّ منِْ رِعَايَةِ أُمُورٍ كَثيِرَةٍ فيِمَا يَتَعَ 
ِ

عْوَةِ، فَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ لْ لَّقُ باِلدَّ

 التُّكْلََنُ، وَهُوَ حَسْبُناَ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ!

 فَهُناَ لَمْ تَنعَْقِدْ صَلََتُهُ أَصْلًَ.

فيِ الْحَدِيثِ دَليِلٌ عَلَى إتِْمَامِ التَّكْبيِرِ وَأَنَّهُ مَشْرُوعٌ فيِ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ مَعَ 

كُوعِ، أُجْمِعَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ فيِهِ خِلََفٌ بَيْنَ الْقُدَمَاءِ.ال فْعِ منَِ الرُّ  تَّسْمِيعِ فيِ الرَّ

حْمَنِ بْنِ أَبْزَى أَنَّهُ  تْمَامِ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ منِْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّ فيِ عَدَمِ الِْْ

 
ِ
 لَا يُتمُِّ التَّكْبيِرَ.وَكَانَ  صلى الله عليه وسلمصَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّه

نعَْانيُِّ فيِ  ةِ »لَكنِْ ذَكَرَ الصَّ عَنْ أَبيِ دَاوُدَ « التَّارِيخِ »أَنَّ الْبُخَارِيَّ نَقَلَ فيِ « الْعُدَّ

يَالسِِيِّ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ حَدِيثٌ بَاطلٌِ.  الطَّ

نْتقَِالِ بَعْدَ ا
ِ

جْمَاعِ عَلَى مَشْرُوعِيَّتهِِ هَذَا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ حُكْمِ تَكْبيِرِ الا لِْْ

مَشْرُوعٌ ثَبَتَ باِلنُّصُوصِ، وَلَكنِْ مَا حُكْمُهُ؟ هَلْ هُوَ سُنَّةٌ؟ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ؟ وَهَذَا 

دُّ  لََةِ منِْ حَيْثُ الْقَبُولُ وَالرَّ  يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ أَحْكَامٌ خَطيِرَةٌ تَتَعَلَّقُ بذَِاتِ الصَّ

ةِ. فَهَذَا مُهِمٌّ  حَّ  !-أَيْضًا-بَعْدَ الْبُطْلََنِ وَالصِّ
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لََةِ فَمَنْ تَرَكَهُ بَطَلَتْ صَلََتُهُ،  نْتقَِالِ وَاجِبٌ فيِ الصَّ

ِ
إذَِا قَالَ قَائِلٌ: إنَِّ تَكْبيِرَ الا

ا إذَِا قَالَ بسُِنِّيَّتِ  لََةِ عَمْدًا، أَمَّ نََّهُ أَخَلَّ بوَِاجِبٍ فيِ الصَّ
ِ

هِ فَصَلََتُهُ صَحِيحَةٌ، مَعَ لْ

نَّةِ.  مُخَالَفَتهِِ للِسُّ

جْمَاعِ عَلَى مَشْرُوعِيَّتهِِ. نْتقَِالِ بَعْدَ الِْْ
ِ

 فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فيِ حُكْمِ تَكْبيِرِ الا

 قَالَ الْجُمْهُورُ: بسُِنِّيَّتهِِ.

مَامُ أَحْمَدُ وَدَاوُدَ الظَّاهِرِيُّ وَإِ  سْحَاقُ إلَِى وُجُوبهِِ وَهُوَ الْْرَْجَحُ، وَذَهَبَ الِْْ

دِ بْنِ رَافعٍِ  إنَِّهُ لَا »عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ بلَِفْظِ:  -يَعْنيِ الْمُسِيءَ فيِ صَلََتهِِ -لحَِدِيثِ خَلََّ

أَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ يَعْنيِ مَوَاضِعَهُ، ثُ  حََدٍ منَِ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّ
ِ

 مَّ تَتمُِّ صَلََةٌ لْ

رَ منَِ الْقُرْآنِ. يُكَبِّرُ الَلَّه   وَيُثْنيِ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ بمَِا تَيَسَّ

 ثُمَّ يَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئنَِّ مَفَاصِلُهُ.

 ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا.

نَّ مَفَاصِلُهُ. ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ 
 أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِ

 ثُمَّ يَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا.

نَّ مَفَاصِلُهُ.
 ثُمَّ يَقُولُ: الُلَّه أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِ

تْ صَلََتُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ. فَإِ  وَرِجَالُهُ رِجَالُ «. ذَا فَعَلَ ذَلكَِ فَقَدْ تَمَّ

حِيحِ.  الصَّ
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لََةِ يُشْرَعُ للِْعَبْدِ أَنْ يُكَبِّرَ فيِهَا وَيُسْتَثْنىَ  فيِ الْحَدِيثِ: أَنَّ جَمِيعَ انْتقَِالَاتِ الصَّ

مَامَ يَقُولُ فيِ كُوعِ؛ فَإنَِّ الِْْ فْعُ منَِ الرُّ هِ: سَمِعَ الُلَّه لمَِنْ حَمِدَهُ، وَكَذَلكَِ منِْ هَذَا الرَّ

ليِلِ عَلَيْهِ.  الْمَأْمُومُ وَالْمُنفَْرِدُ كَمَا مَرَّ ذَلكَِ مَعَ إقَِامَةِ الدَّ

كْنِ، فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ وَيُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ.  وَفيِهِ أَنَّ التَّكْبيِرَ يَكُونُ حِينَ فعِْلِ الرُّ

كُوعِ. صلى الله عليه وسلممنِْ هَدْيِ النَّبيِِّ وَفيِهِ أَنَّ  لْبِ منَِ الرُّ  رَفْعَ الصُّ

كُوُعِ مُنتَْظرًِا هُوِيَّ إمَِامهِِ  )أَيْضًا( بَعْضُ النَّاسِ لَا يَسْتَتمُِّ قَائِمًا فَرُبَّمَا رَفَعَ منَِ الرُّ

كُوعِ حَ  جُودِ، وَهُناَ مُخَالَفَتَانِ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ منَِ الرُّ تَّى يَسْتَتمَِّ قَائِمًا، وَشَيْءٌ إلَِى السُّ

مَامُ سَاجِدًا. -كَمَا مَرَّ -آخَرُ أَنَّهُ لَمْ يَتَلَبَّثْ   حَتَّى يَسْجُدَ إمَِامُهُ وَحَتَّى يَسْتَتمَِّ الِْْ

كُوعِ  مَامُ: الُلَّه أَكْبَرُ، وَهَوَى منَِ الْقِيَامِ بَعْدَ الرُّ لْ، يَعْنيِ إذَِا قَالَ الِْْ إلَِى لَا تَتَعَجَّ

رَ  جُودِ حَتَّى يَسْتَتمَِّ قَائِمًا لَيْسَ لَكَ أَنْ تُسَاوِيَهُ فَضْلًَ عَنْ أَنْ تَسْبقَِهُ، وَلَا أَنْ تَتَأَخَّ السُّ

رًا مَلْحُوظًا وَإنَِّمَا إذَِا اسْتَتَمَّ سَاجِدًا اسْجُدْ أَنْتَ فَهُناَ مُخَالَفَةٌ )أَيْضًا(.  عَنهُْ تَأَخُّ

لِ فَإنَِّهُ يَكْبُرُ )أَيْضًا(.فيِ الْحَدِيثِ أَ  دِ الْْوََّ  نَّهُ عِندَْ الْقِيَامِ منَِ التَّشَهُّ

حْرَامِ  اسْتَدَلَّ بَعْضُ الْعُلُمَاءِ منِْ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ تَصِحُّ تَكْبيِرَةُ الِْْ

نََّهُ قَالَ 
ِ

ا للِْقِيَامِ لْ مًّ
نْسَانُ مُسْتَتِ كَانَ إذَِا قَامَ إِلَى »فيِ الْحَدِيثِ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الِْْ

لََةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ   «.الصَّ

كَلمَِةُ حِينَ يَقُومُ تُفِيدُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَتمَِّ قَائِمًا، جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى خِلََفِ هَذَا 

حْرَ  امِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَائِمًا، تَكْبيِرَةُ الْقَوْلِ فَيَرَوْنَ أَنَّ الْمُصَلِّي فيِ حَالِ تَكْبيِرَةِ الِْْ

حْرَامِ رُكْنٌ وَالْقِيَامُ لَهَا رُكْنٌ.  الِْْ
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لََةِ »قَالُوا: إنَِّ الْمُرَادَ باِلْحَدِيثِ هُناَ أَنَّهُ قَدِ اسْتَتَمَّ بدَِلَالَةِ قَوْلهِِ:   «.قَامَ إلَِى الصَّ

مَةُ الشَّ  امُ يَبْقَى شَيْءٌ ذَكَرَهُ الْعَلََّ « التَّيْسِيرِ »رَحْمَةً وَاسِعَةً فيِ  $يْخُ الْبَسَّ

قَالَ: وَرَدَ فيِ بَعْضِ رِوَايَاتِ الْحَدِيثِ: رَبَّناَ لَكَ الْحَمْدُ، وَوَرَدَ فيِ الْبَعْضِ الْْخَرِ: 

 رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ بإِثِْبَاتِ الْوَاوِ.

وَايَاتِ وَهِيَ  نََّ الْوَاوَ تَأْتيِ بمَِعْنىً زَائِدٍ قَالَ: وَهُوَ أَكْثَرُ الرِّ
ِ

أَرْجَحُ وَأَوْلَى؛ لْ

مَقْصُودٍ، التَّرْجِيحُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَبَبٌ، وَهَذَا إنَِّمَا نَصِيرُ إلَِيْهِ وَكَذَلكَِ إلَِى 

نََّ الْقَوْلِ باِلنَّسْخِ وَرُبَّمَا نَصِيرُ إلَِى التَّوَقُّفِ إذَِا لَمْ نَسْتَطِعِ 
ِ

الْجَمْعَ بَيْنَ الْْحََادِيثِ؛ لْ

هْمَالِ. عْمَالَ أَوْلَى منَِ الِْْ  الْقَاعِدَةَ عِندَْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الِْْ

انِ ثَابتَِانِ بَيْنهَُمَا تَعَارُضٌ ظَاهِرٌ، وَأَمْكَنَ أَنْ نَجْمَعَ بَيْنَ  يَعْنيِ إَذِا وَرَدَ لَناَ نَصَّ

 نَّناَ نَجْمَعُ بَيْنهَُمَا لَا نُهْمِلُ أَحَدَهُمَا.هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فَإِ 

حِقُ  ابقُِ يَكُونُ مَنسُْوخًا وَاللََّ إذَِا لَمْ نَسْتَطعِْ الْجَمْعَ؟ نَنْظُرُ فيِ التَّارِيخِ، فَالسَّ

 يَكُونُ نَاسِخًا.

فُ فيِ الْحَدِيثَيْنِ، يَعْنيِ إذَِا لَمْ نَسْتَدِلَّ عَلَى التَّارِيخِ وَلَمْ نَسْتَطِعْ الْجَمْعَ؟ نَتَوَقَّ 

حَاتِ  نََّ الْمُرَجِّ
ِ

نََّ التَّرْجِيحَ لَيْسَ لَهُ وَجْهٌ لْ
ِ

لَا نَقُولُ هَذَا نَعْمَلُ بهِِ وَهَذَا نَطْرَحُهُ، لْ

يُوطيِِّ فيِ  اوِي»وَتَرَى ذَلكَِ عِندَْ السُّ حُ « تَدْرِيبِ الرَّ ا يُرَجِّ بَلَغَتْ مَا فَوْقَ الْمِئَةِ ممَِّ

حًا وَهُوَ مَا  بهِِ الْعُلَمَاءُ رِوَايَةً عَلَى رِوَايَةً عِندَْ التَّعَارُضِ الظَّاهِرِ فَإذَِا لَمْ نَجِدْ مُرَجِّ

وَايَتَيْنِ فَنصَِيرُ إلَِى التَّرْجِيحِ.  نَصْنعَُ إلَِيْهِ بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الرِّ
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 لَمْ نَسْتَطِعِ التَّرْجِيحَ؟!

ظُرُ فيِ التَّارِيخِ، فَمَا كَانَ لَاحِقًا يَكُونُ نَاسِخًا وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ وَمَا كَانَ سَابقًِا نَنْ 

 فَإنَِّهُ يَكُونُ مَنسُْوخًا وَلَا نَعْمَلُ بهِِ.

 لَمْ نَسْتَطِعِ الْوُصُولَ إلَِى التَّارِيخِ فَلَمْ نَجْزِمْ بنِسَْخٍ وَلَا مَنسُْوخٍ؟ نَتَوَقَّفُ لَعَلَّ 

حَ أَوْ يَعْلَمَ نَاسِخًا منِْ مَنسُْوخٍ، فَلََ  الَلَّه  يَأْتيِ بمَِنْ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَجْمَعَ أَوْ يُرَجِّ

ى بمَِبْحَثِ  مُ عَلَى الْْحََادِيثِ الثَّابتَِةِ حَتَّى وَلَوْ تَعَارَضَتْ ظَاهِرًا وَهُوَ مَا يُسَمَّ يُتَهَجَّ

وَايَةِ وَأُصُولهَِا.مُخْتَلفِِ الْحَدِيثِ عِندَْ الْعُ   لَمَاءِ منِْ عُلَمَاءِ الْمُصْطَلَحِ وَقَوَاعِدِ الرِّ

تيِ لَيْسَ فيِهَا  وَايَةَ الَّ امُ هَلْ نَأْخُذُ بتَِرْجِيحِهِ وَنَطْرَحُ الرِّ يْخُ الْبَسَّ حَ الشَّ هُناَ رَجَّ

 الْوَاوُ؟! هَذَا مَا يُفِيدُهُ كَلََمُهُ.

وَايَاتِ: يَقُولُ: فيِ بَعْضِ رِوَايَ  اتِ الْحَدِيثِ: رَبَّناَ لَكَ الْحَمْدُ، وَفيِ بَعْضِ الرِّ

حَ[  وَايَاتِ، وَهِيَ أَرْجَحُ ]رَجَّ رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ، فَيَقُولُ: بإِثِْبَاتِ الْوَاوِ هُوَ أَكْثَرُ الرِّ

نََّ فَلََ نَعْمَلُ باِلْمَرْجُوحِ سَنتَْرُكُ رِوَايَةَ: رَبَّناَ لَكَ الْحَمْ 
ِ

تيِ فيِهَا الْوَاوُ لْ دُ، وَنَأْخُذُ باِلَّ

 الْوَاوَ تَأْتيِ بمَِعْنىً زَائِدٍ مَقْصُودٍ.

ةِ وَأَعْلََمِ $هَذَا كَلََمُهُ  ، وَلَا تَثْرِيبَ عَلَيْهِ عَالمٌِ ثَبْتٌ فَحْلٌ منِْ خَاصَّ

عْدِيِّ رَحِمَهُمَا الُلَّه تَ  مَةِ السَّ يْخِ الْعَلََّ مُ بعِِلْمٍ لَا باِشْتهَِاءٍ تَلََمذَِةِ الشَّ عَالَى وَهُوَ يَتَكَلَّ

وَلَا بجَِهْلٍ، فَاجْتَهَدَ وَلَكنَِّ هَذَا الْكَلََمَ فيِهِ نَظَرٌ، أَنَّهُ لَا يُوجَدُ تَعَارُضٌ بَيْنَ 

وَايَتَيْنِ أَصْلًَ.  الرِّ
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 مَا هُوَ التَّعَارُضُ؟!

مْناَ بوُِجُودِ مَعْنىً زَائدٍِ مَقْصُ  لِ، لَوْ سَلَّ ودٍ فيِ الْوَاوِ فَإنَِّهُ مُوَافقٌِ للِْمَعْنىَ الْْوََّ

مٌ عَلَى التَّرْجِيحِ  ةِ كُلِّهَا لَا إهِْمَالُهَا، إذًِا فَالْجَمْعُ مُقَدَّ فَالْْوَْلَى فيِ هَذَا إعِْمَالُ الْْدَِلَّ

 كمَا هِيَ الْقَاعِدَةُ عِندَْ الْعُلَمَاءِ.

وَايَاتِ  بإِثِْبَاتِ الْوَاوِ أَكْثَرُ هَذِهِ دَعْوَى افْترَِاضِيَّةٌ، وَهِيَ غَيْرُ مَبْنيَِّةٍ  الْقَوْلُ بأَِنَّ الرِّ

وَايَاتِ باِلْوَاوِ أَكْثَرُ. ، يَعْنيِ مَنْ قَالَ: إنَِّ الرِّ سْتقِْرَاءِ التَّامِّ
ِ

 عَلَى الا

 نَقُولُ: منِْ أَيْنَ؟

سْتقِْرَاءِ التَّامِّ  فيَقُولُ: اسْتَقَرَأْتُ رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ 
ِ

فيِ مَظَانِّهِ فَجَمَعْتُهَا فَباِلا

سْتقِْرَاءُ 
ِ

وَهَذَا سَهْلٌ فيِ هَذَا الْعَصْرِ باِسْتعِْمَالِ الْْجَْهِزَةِ الْحَدِيثَةِ فَيُمْكنُِ الا

تيِ فيِهَا الْوَاوُ أَكْثَرُ منَِ ا وَايَاتِ الَّ تيِ لَا وَاوَ فَنسَْتَقْرِئُ فَإذَِا وَجَدْنَا أَنَّ الرِّ وَايَاتِ الَّ لرِّ

فيِهَا، فَإنَِّناَ نَقُولُ حِينئَذٍِ بهَِذَا، هُوَ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ عَمَلٌ )أَيْضًا( حَتَّى لَوْ كَانَ تلِْكَ 

وَايَتَانِ فيِ  حِيحَيْنِ »الرِّ عِ كَ « الصَّ ةِ سَوَاءٌ، وَهَذَا منَِ اخْتلََِفِ التَّنوَُّ مَا فَهُمَا فيِ الْقُوَّ

هُ! هُ أَوْ رَدُّ ةِ وَتَيْسِيرٍ عَلَيْهَا فَلََ يَنبَْغِي سَدُّ ، هُوَ بَابُ رَحْمَةٍ باِلْْمَُّ  مَرَّ

وَايَتَيْنِ إلَِى هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ قَوْلَ:  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  يُضِيفُ أَحْيانًا إلَِى هَاتَيْنِ الرِّ

أَحْمَدَ وَالنَّسَائيِِّ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ، وَعِندَْ وَهِيَ عِندَْ الْبُخَارِيِّ وَ « اللَّهُمَّ »

، وَعِندَْ  ارِميِِّ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَعِندَْ الْبَيْهَقِيِّ منِْ حَدِيثِ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ الدَّ

، يَقُولُ:   «.رَبَّناَ وَلَكَ الْحَمْدُ  اللَّهُمَّ »النَّسَائيِِّ منِْ حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ



 
لََةِ شَرْحُ عُمْدَةِ الْْحَْكَامِ ]كتِاَبُ  630  [1ج -الصَّ

 فَكَانَ مَاذَا؟!

، فَيُؤْتَى بهَِذَا وَهَذَا وَهَذَا، وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ  عِ كَمَا مَرَّ هَذَا منَِ اخْتلََِفِ التَّنوَُّ

وَايَاتِ.  الرِّ

ضَافَةُ:  تيِ فيِهَا هَذِهِ الِْْ وَايَةَ الَّ « ا وَلَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ رَبَّنَ »وَمَعَ أَنَّ هَذِهِ الرِّ

ارِميِِّ وَالْبَيْهَقِيِّ « اللَّهُمَّ »بإِضَِافَةِ:  مَعَ أَنَّهَا عِندَْ الْبُخَارِيِّ وَأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَالدَّ

مَةُ ابْنُ الْقَيِّمِ  مَامُ الْكَبيِرُ الْعَلََّ « زَادِ الْمَعَادِ »فيِ  $وَعِندَْ النَّسَائيِِّ أَنْكَرَهَا الِْْ

دٍ وَ   .صلى الله عليه وسلملَكنَِّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

مَناَ وَأَنْ يَزِيدَنَا  مَناَ مَا يَنفَْعُناَ وَأَنْ يَنفَْعَناَ بمَِا عَلَّ أَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُعَلِّ

 عِلْمًا!

دٍ وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ   أَجْمَعِينَ! وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  گ گ گ


